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إهداء: 
إلى طفلتى أية وذور 1 
لتعرفا أن لهما قرية وهبتنى مالم تهبه قرية لإبنء 
واهلاً حشوا صدری بکلماتهم التی جعلت منی شيئًا. 
لقد تغير الزمن. 1 
أخشى إذا كبرتا وذهبتا إلى أبنود أن لا تجدا شيئا 
مما کتبت. سیکون کل من عاشرتهم رحلوا مثلی» بعد 
أن تغيرت البيوت والدروب والقيم. 
إلى ابن عمی «محمد مصطفی» الذی ألهمتنى حیاته إلى 
حل کبیر شخصدة «أحمد سماعین». 
وإلی التى رعتنی قى الكهولة والشيخوخة وانجیت 
لى آية .. وتور.. .. زوجتی «نهال كمال». 


عبد الرحمن الأبتودى 


EEE HETI EET EAE GEITTGEE 


eh, 


وکإِن النيل ان هاج.. 

إن وجت نار 
ان مالت شجرة واا رقدت دار 

ببق ده حاصل 

۰ علشان أحمد سماعين!!. 


i 


أبامالعممر 


ساعة م الشمس كانت خارجة.. 

من بوابة «أبنود» الغربية.. 

والضىٌ الأصفر.. 

آشبه بغبار فایتاه آقدام عسكر 

قطعوا الدنيا.. ونازلين ورا جبل اہنود.. 
كانوا الناس راجعين. 

وهنا.. للمغرب.. ريحة وصوت.. 

کله بیتتاوی.. 

ولاد بيسوقوا.. 

رجال مالیین باطهم برسیم.. 

وبنات بيلموا الور من الترعة للدار 
والأكل بيجهز ع الكوانين.. ‏ , 
والدخانة نافرة من كل سقوف الدور.. البوص 
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وريحة التقلية.. 

وآدان.. «الشيخ سعفان» 

کله مروح.. 

الزارع رمى قاسه قف غیطه 

والتاجر.. قفل الدكان. 

الشمس بتتدحرج ع البلد اللى فيها ليل. 
إبتدت النجمة الأولانيه تبان 

إبتدا صوت الضفدع.. ورنين الطواحين 
وکلاب بتهوهو لکلاب. 

وابتدا يتطرز ليل أبنود 

بالنبح وصوت الضفدع.. ورنين الطواحين 
آبذود.. 

بجميع سواقيها وناسها ونجومها ونسايمها 
بتکوع فی ساحات الليل.. 


!ك » أحمد سماعین». 


مركب أفکار عایمه ق راسه.. 
وعمال تتطوح فیها شمال ویمین.. 
تایه.. ومکتم علی أمر. 


تطلع.. تنزل.. تجری.. تتکعبل.. 


1۳ 


من سابع دار 

تسمع صوت الأفكار 

فى دماغ «احمد سماعین» المندار 
وکان ف راسه حلقة ذكر. 

آول مرة ۾ اإحمد سماعين 


أول ليلة. la.‏ تغمضلوش عین. 
الفكرة المجنذونة بتجری جوه ره دماغه زی الوطواط 


تلزق قى سقف الراس 

ولا يحس بإنه خلاص ا ف ن 
یفلت ویحوم فی دماغه من تانی الوطواط: 
«اللهم اخزيك يا شيطان..» 

أحمد سماعين.. 

بیتمتم باللى عارقه من سور القرآن. 
آول مرة يحس بإنه 

مش قد الأفكار. 


راسه مهروسة بين حجرين. 
E‏ سماعين م العصرية مش حاسس بالوقت. 
ما هو طول عمره مزروع فی تراب أبنود.. 


DIEBERETETETEETEET ETT BETE gese 
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إشمعنی یعنی الفکره یعنی ما جاتشی غبر دلوگت؛ 
واشمعنى القكرة ف راسه 

غ جود الفرب المسدرة 

«ألفين رحمة يابا.. 

كنت دراع ینجد غرقان.. 

وانا غرقان يابا فى بحور الخوف وف عدم الصبر 
ولدك غرقان ڀابا.. 

حن عليه واطلع م القبر» 


نگنا | س :: 

ا ارتا 

ا شض شن 

إيه غير الضفدع.. وكلاب الليل.. والضلمة 
والطواحبن.. حواليك؟ 

والله ووقعت ف إيد الهم الناشفة يابو سماعين. 
حاول تنعس.. والصبحية ليها عدل. 


U‏ حضرات ن المستعمين.. 


قبل ما اقص عليكم قصة هذا الأحمد سماعين 
أحب أنبّهكوا لبعض التفاصيل 

فده راجل مش مشهور.۔ 

آحمد سماعین فلاح مصری أب عن جد. 
بسیط.. وآمیر. 

غنی.. وفقیر. 

قلبه ف لحظة حجر.. 

وف نفس اللحظة.. حرير. 

قضّى تمن حياته وسط القنايات والطين. 
والنص التانی.. 

بيلعب «سيجة» أو يتفرج والاً بغنى فى الأفراح 


REET 


أو يخسن كفت كافورة ف الضار: 

لقى نفسه ف ليلة محدوف على أرض الدنيا 
وسط النساوين. 

قالوا لابوه. 

وأبوه كان شغال أيامها فى اسطيل العمدة 
قال ۔ بعد ما ربط الحصانین ‏ : 

«سموه احمد» 

وبذلك.. 

صار فى الدينا شي إسمه أحمد سماعين. 
ليه إسم فى قلب دقاتر مواليد المركز.. . 
والمدرية كمان. 

وأضيف للبنى آدمين فى العالم فى اليوم ده إنسان. 


كانت الدنيا أيامها توبها مهربد.. م الحرب.. 
وقاشتا ف سكها الخرب. 

وف يوم واحد.. 

حست أمه.. وابوه 


إن الدنيا حالتها صعب 
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فماتوا. 

ولا لبسوا حرير 

ولا رکبوا تاکس 

ولا سمعوا الرادو. 

ولا راحوا «الریحانی» ولا شافوا « على الكسار» 
ولا ركبوا القطر 

ولا عرفوا قراية ولا كتابة. 

زی ما دخلوا الدنیا طلعوا یا مولای. 
كل اللى حصل.. 

إن اللّننين اشتغلوا كتير 

ولا أكلوا غير البتاوتين 

ولا شریوا غير ستاشر كنكة شاى. 
زی ما دخلوا الدنیا حافیین.. 

طلعوا حافیين. 

لکن قبل ما يمشوا.. 

كتبوا على بوابة الدنيا.. 


«أحمد سماعین». 
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دخل الكتّاب.. 
إتعلم فك الخظ وسشانة ف وة عیس» 
ولحد ما بقی سنه اتناشر 


كان احمد حاجة منسية فى أبنود 
وعرف من صغره إن اليوم.. ليه أكل 
وان الأكل لازم له شغل ٠‏ 

وان حصول الفقرا ع القرش.. صعيب. 


عاش وحده فى البيت الضلمة.. 
المبنى بالبوص.. ويجواليص الطين 


وإیدین والده «سماعین». 


جره.. وقرن.. وبیر.. 

وصورتین ع الحبط «لايو زید».. و«دیاب». 
كانت خالته «نفيسة البس» 

بتغيب وتغيب.. وتنط الحيط 

وتدور على إحمد وتعس. 

تغسل له التوب الدمور. 

تملاله اللنضة جاز 

علشان ينعس فى الذور. 


من سن احداشر عرف الفاس 

من سن تلتاشر.. جر الشواديف فى غيطان الناس. 
ظول مره ما قالشی :ا 

يعزق قدان أرض فى عز الشمس 

ويمشى ورا بقرة مربوطة فى ساقية طول الليل 
بعرق فى اليوم بجنيه 

ويند غ مر المواويل. 


واتنقل أحمد سماعين فى كل وظيفة ف أبنود 
«جازر*.. جانی قطن.. خولی 

: نفر في جميع أنواع التراحيل. 

من صغره.. عرف الشق طريق كفه. 

من صغره اتعلم قلع الشوك من رجليه 

وان سال الدم 

يكس قلب الجرح «رماد الفرن» عشان يداويه. 
والحق کمان يتقال.. 

ان احمد عمره ما مد إيد یدیه.. 
وعشان ده 

عمره ماحاش كلمة 

کان شایف إنها لازم تتقال. 
واحمد سماعین 

لا يذكر إنه لعب وسط الأولاد.. 
بل واللی فاکرہ کما 

إنه طيلة عمره ما كانشى أولاد.. 


الجازر ٠‏ هو الصسبي الى بور س زراعیا كاملا خلف 
مواشسی السبواقی ا 
جد دخول الحصول. 


واذا جيت تسأل أحمد.. 
عن لبه مالعبش آيام ما هو کان عيل.. 

على طول حيرد عليك.. 

والضحكة فى نص عينيه 

والدمعة فى نص عينيه: 

«اه يابو خالو 

ليه هوه انت ما تعرفش؟. 

* مش أول أمى ما ولدتنى 
لغوا! الأولاد؟» 
أما عن «اليوم» اللى ابتدت الناس فى ابنود 
تعرف أحمد سماعين.. 
فلده برضه حكاية.. 
حنحكيها شوية لقدام 
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وكان ملاية الليل شابكه ف مسمار 
والهم تقيل يا احمد فى القلب.. 
«ألفين رحمة يابا 

کنت دراع ینجد غرقان 

وانا غرقان يابا فى بحور الخوف 
وف عدم الصبر. 

ولّدك غرقان يابا.. 

حن عليه واطلع م القبر..٠‏ 


وكإنك کوز غْلَة ف نار.. 


Y۳ 


جلدك بيطقطق جوّه لهيب الهم. 
حاول تنعس 1 
والصبحية.. ليها عدل: 

«آه ع التوهان.. 

مین غيرك يامایه 

يلم البدن المتبعتر؛ 

الغربة مرار.. 


»وآمر من الغربة.. الغربة 


مانا طول عمری ف غربة ٍ 
دہ انا حتی دلوکتی* فی مکانکم پامایا 
وغریب“». 

ويقوم احمد.. 

يفت بابه ليل 

وتعدى نسمة تنطق فى الخشب النار 
ويبص فى قلب الليل على أبنود ٠.‏ 
يعرفها نخلة نخلة 

ودار دان: 


ومسمی دروبها.. 


د لوکنی دلوق هفا:الوفتة اللن: 
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ومصاحب مادنتها.. وسواقیها 
وشتاوی:الاشنجاز "` 

وتشق ضلام الليل زى الصرخه.. 
دمعة أحمد سماعين: 

کنت طلعت دکر نخل یا ناس؟.. 
ولا احیر.. ولا ادير 


ولا یرکبنی الهم». 


قلنا ان الخلق ف أبنود 

عرفت أحمد سماعين بعد حكاية. 

کان سته اتناشر عام.. 

لو قربت عليه - آیام ما هو کان خالی البال - وسالته 
على طول حيرد عليك 

والضحكة طارحة ف عينّه ألف جنينة عمر: 
«ياسلام.. 

شوف یاخی کیف الدنیا بترمح رمح 


o 


طب وحياة المرحومة.. 
کانه حصل من ست ایام» 


قبل طلوع الشمس بمدّة 
أحمد سماعين اتعذبل م الشيطان 
ونْفض بده من ع الفرش.. وقام. 

م الطاقة الشرقية دخلت نسمة صبح. 
أحمد ميل وشه تحت الجرة 

ومسح وشه فی «حجره» 

وفتح الباب واتوكل ع الفتاح. 

أبنود لسه مادبتشی في دروبها الرجل 
وقف احمد عند «البركة البحرية».. 
إثْقكّر إنه ماقفلش الباب. 

«إيه اللى جرالك یااحمد بس..؟ 


EEE EER 
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عمرك ما اندرت کده.. 

ماکانتش دی شورة یاہوی.. 

والا أقولك.. 

يعنى انت إيه حيلتك خايف الحرامية يطولوه؛ 
إن کان «ابو زید» راجل وسجیع بصحیح 
یبقی یحارب اللی جایین ياخدوه. 

ها.. های... 


راحت أيام الضحك خلاص؟! 
«عبیده».. إصحی یا عبیده يابوی.. 
صحيه «یام چ 

واحنا لسه نايمين 

آیوه یعنی امال حیکون مین؟.. 


واللى يبص فى وشك ياأحمد.. 


وانك طول الليل صاحى. 

دی عنیك زی کاسات الدم: 
١اه‏ لو كتا نعاود قبل العصر.. 
اصل معابا مُشکل لازم حَلٌ.. 


صف جُمال طالع من أبنود.. 


والرجالة بصوا كتير فى عيون احمد سماعين 
حاسین بالهم وساکتین 

لکن هوه مش موجود. 

لازم قبل العصر يكون ف ابنود 

علشان يقفل بابه عليه 


يمكن لما بعود بسباخه من الجبل الشرقى.. مهدود.. 


تفل له عاںن. 


94 
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على جسر المغرب.. 

کان احمد سماعین راجع.. 

من جهة انه يرجع مهدود 

فاهو راجع وکلته حزمة قش سايقها التيار 
أما من جهة النوم.. 


فكإن النوم حالف ما عینینه تغفٌل جوه الدار. 


مين قال ان النوم 
یعرف سکة بال محتار!؟ 


رجعت اينود للدار 


قادت کوانینها واتعشت ا 


۹ 


وملت لنضتها بالجاز. 

طلعت أبنود قضّت فرض المغرب. 

الدتيا ول صيف.. 

والقمر الليلة.. لبس اللى على الحبل 

لا هو عابر سكة.. ولا ضيف. 

وشوية.. ودق الطبل 

وياويل الزرع اللى محتاج خدمة بالليل.. 
لو دق الطبل. 

من كل نجوع المركز تيجى الناس ‏ 
يكقى جلابية. . وخزرانة.. وطاقية. وداش 
تتفندق کل بیان أبنود.. 

وتلاقى الولّدات فرصة تهيص. 

والليلة جوز «مطرود واد الحاج رکابی» 
«تطلع يااحمد؟..» 

«سيبوا الطبل لأهل الطبل ياهوه 
حیرجّع كيف الطبل العقل اذا کان ناوی يتوه؟. 
والاً أقولك.. 

الواحد فى الحالات دى.. 


لازمه شوية بتوه». 


لبس الجلابية ونزل الدرب 


بصوا الناس على باب العرس.. لقوه.. 


وبتا ع الزمارة ضرب له سلام 
همس «بت حسين المقرّش»: 

«ماله وشه مخطوف کده بس یارب؟» 
الجمع جميعا وسع له.. 

سنح حبة.. وقعد زی قادوس مدلوق. 
بص له إحمد من ورا تسه المخنوق: 
«يرحم أيام المغنی يا «قفطاوى». 
ماخلاص. 

دور على غیری.. 

الولدات مالبه ابنود. 

مش قادر والله یاقفطاوی. 

وانت اعذرنی یا «مطرود» 

یاما کنت محوش لك کیلتین مواویل 
علشان فرحك.. 


بس الهم یاواد خالی.. عوړل* 
ارجع بس انت وعزم ع المعازيم» 


روح ياحمد.. 

الدمعة فرت من عينك وشافوها الناس. 
طول عمر عينبك یا احمد سماعین 

ما كانت فناجين للدمع 

على آخر الدنیا بتبکی كده؛ 

وف وسط الجمع؟ 


ويقوح احمد: 
.. «اليلة قرحة « مطرود » 


وآدى .انت كان المفروض تبقى صاحب العرس 


وتبقى انت ويس الموجود. 
جری إیه ياهموم.. 
فرجتی علا الغرب ف قلب أبنود.. 


© عوبل: تقل الطل. بليدة 
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والله احترت ودرت وضعت ياواد سماعین 


ره و ه 


فی العین رکيه جمر 
وفى البال طواحين 
والقلب بارود. 
وحتعمل إيه؟.. 


روح.. 
ربنا موجود». 
. 
e.‏ 


سحبوا الصحبان بعض وجوله. 
فتحوا له قلوبهم وقالوا له 


ما هى دمعة إحمد سماعين فى العرس.. 


مش دمعة ویس: 

«هوه یعنی ياخلق 

مافیش فی الدنيا 

غير زفت الطین.. احمد سماعین؟ 
ماتروحوا لمطرود فى الطبل.. 
والصبح يعدلها الحلال». 


۲۲ 


الام ياحمد.. 


کف بعنی؟: 
آمال اصحاب 


مڻ فين؟. 


ملول عمرك یاخی بتحب الناس 
ابدك تخدم.. وعينيك.. 


والقرش اللى 


علشان بلبد فى إيديك. 


باپو قلب اطری من قلب الخس». 


«ماعلش يانا 


«متدايق ليه 


ین 


بااحمد..؟ 


مین فی زماننا ده لاقی اصحاب 


ييجوا ویدقوا 
وینادوا عليه 


الباب 


ویحطوا کفوفهم على قلبه؟ 
ده سال القلب الطيب يابو سماعين 


ولازم له جواب..» 


- «طيب.. آحکی..۰ 
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«.. والله يا إخوان.. 

ماعيتنكر للشى الزين.. إلا القلب الخسران. 
وانا یمکن اکون یاما غلطت ف ناس.. 

لكن طيلة عمری - وانتو عارفین - 

ما عملت الشين 

ولا شلّت ف قلبى السو. 

وائ آننون؟ 

وآدى انتو من زينة الجدعان. 

العقل الموزون ‏ 

والعين اللى تعد الرمل. 

ورونی واحد حب الناس زی ما جت 
ورونی واحد حب الخیر للناس زی ما حبيت 
حبيت الخير والناس 


Yo 


٩‏ من قلبی من اصغر بیت لاکیر بیت 
«دبت آیدی فی حیطان.. وغیطان.. وجسور.. 
۸دت فیها وعلیت. 
:دخلت فى كل اللفراح 
لغنى وفقير.. غنيت. ٠‏ 
لت ف کل نعوش أماتكم.. واباتكم.. واخواتكم.. 
عمری ما دخلت جنازة.. وعزیت 
ديما كنت أشيل القهوة للناس.. 
زی ماکون م البيت. 
ولا هوجة نيل ع الجسر.. الا اما كنت.. 
وقل الاين 
عمری ما نخیت على ركبة کسلی 
وقلت تغور الأرض.. 
انا ليا قیراط ولا سهم. 
ساعة الزنقة باحس كإن عليا صلاة الفرض. 
أحس كإنى العضم.. وإنتو اللحم. 
وابا.. كان قبلى.. سقيفة تضلل تحت الشمش.. 
وانتو فاكرين الكتة 
اللى قالتها عليه «مرت الزيات»: 
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ساعن 
ول مره ف عمره قعد یرتاح فی | أضلطة::؛ 


«فاکر سماعین.. 
فاکره بعوده للوي فی البفته الخاء* 
وعينيه.. اللى الدمعة فضلت فيها ومانزلتش 
لحد ما مات. 

ويملا «اخول*» تبن. 

ويكلم بقر العمدة.. كإنه ناس. 

اللى مافاكره مرة ضحك. 

اللی ما فاکره مره قمیصه کان مغسول. 
کان طول اليوم يمشى فى المخول.. 

ومن المخول.. للبيت 


2 اليفك الخام جلياب الدعرر. 
= انول مكان وضيع الت والعلف العواشى. 
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هی دياه ما وجه لی سؤال. 
لول عمر ةما کلمتی تمگن:: 
اتر من ست سبع کلمات. 

کان یفتح بيده الباب.. ویخش. 
زى حمارة التتريب. 

ساکت زی کده. 

بیجی ما ییجی.. ولا کان بیجد علی البیت شی 
ولا يتنقض.. ولا يغسل وش 

آول ما يخش.. 

يمد البرش.. وينعس.. 

زى الجسر المهدود. 

ولا عمرى سمعته قال كلمة لأمى. 
وساعات أبقی محتار:: 

کان لازم علشان أمی تجیبنی.. 
يومها يدخل ابويا الدار.. 
بالا 


TA 


کان طول الیوم 

واقف.. قاعد.. ماشی 

کان يذه غ قرن اللقمة” 

والبقرة جنبه بتندغ في التبن. 
واللی یشوفه بیندغها کیف 

طول عمره ما يكر إن الراجل ده 
ببقی له ابن. 


کانت خالتی وانا ظغیر 

تسحبنی من يدی معاها ع الدار 

کانت تحکی لی کلام 

مش باقی منه ف راسی 

غیر زی ما بقی من «بيت تكرونى المهدود..» 
السلطه.. العسكر.. الحكام.. راحوا.. 
ربطوهم فی الحبل.. خضر له عمر جديد. 
إيه يعنى السلطة ياخاله..؛ 


زر اللقنة عى احد أطراف القت الحافة. . 
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کیف یعنی یخضر البنی آدم عمر جدید..؟ 
وتکون فين دی بلاد الشام..؟ 
وسمعتیه انتی ياخاله.. 

لما رجع يرطن م الشام..؛ 

وآدینی لا کیرت.. 

وداقت يدّى الفاس 

وسلام الناس 

عرفت لہنی آدم متا 

کیف لما یکون غلبان.. 

دايما يبقي الحطب اللى بقيد الفرن 
اللى يناموا عليها ولاد الناس 
وعرفت الراجل.. 

ليه عاش قد ما عاش.. مانطقش. 
واما «قالولی» مات.. 

ودخلت علبه.. 

ولقیته فی الرکن ده متمدد میت.. 
وعرفت على الفور 

کیف سماعین 


عافر.. عافر.. عافر.. وماطاقش. 

© 

© 

e 

وينام العيل مّينا.. 

وتروح عينه فى النوم على كتف العمر 
وهو شباب 

وما یصحی غير وطاع له شناب 
ويشم ف باطه شعر الرجالة. 

والناس فى ابنود 

توزن بعنيها الناس. 

تقلب فيها.. وتعدل. 

وانامن لحضة ما عرفت بإنى خلاص.. 
من لحضة خالتى 

ما لقت إیدها ف طرحتها عنى فى سلام*. 
وينات الدرب.. 

اللى لعبوا معايا وانا ظغير.. 


© ينما تصآفع امراة زجلا فى قريتنا.. قلف يدها فى طرحتها 
کی.ا بلامسه. 
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بهت تجری وتزرق* فی الدار 

اول ما هی ترقبنی هالل 

من على راس السكة.. 
E‏ 

وبادورً فى عيون الجدعان والرجالة عن 


باتری ہس یا ا 
ناقص....؟ هایف؟.. مش راجل... 
والشاب | ن ضاقت الخَيه عليه 


ده ان کان فی وشه نقطة دم - 
بایھچ: یا يبح بت: 

وانا من آول عمنول عمال اقول 
ناد :انت كبرت 

والشاب اللى ف بدنك.. 

عمال يزعق ع البت. 


بت...؟؟ 


© تندفع مختينة 
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وده مین ده اللی یرمی بته لواحد.. 
زى الأرض البور..؟ 

ولا بملك م الدنيا ولا الآخره 

غير الرجل الحافية 

ۆالثوت الد مون:؟ 

وتاخدها عشان خيدة ايه.؟ 

لا قیراط ولا سهم . 

ویعدی العید يمكن.. 

قبل ما بيخش ف دارك رطل اللحم. 
انا مش خجلان منكم يا اخوان. 

لو مافتحتش قلبی معاکم.. 

حيابد قفله الصدیان“ 

کان لازم سماعین یطلع خطاف وحرامی.. 
عشان اورٹ لی قیراط 

وتخدم أمى فى البندر. 

وانتو عارفين حتى الخدمة طولة العمر 
مادام خدمه ویس - 

ما تساوی ربع قیراط طین. 

والفقرا من أول آدم.. 


© وف يغلت الحا إلى الأيد: 


عدو ها.. وحسيوها.. 

وسابوها الى عايزين. 

واذا رحت تخبط على باب راجل 

على طول عيقواك: 

« انت من يٽ مبن.؟ 

انت واد مین فی بیت مین.؟» 

الناس فی بلدنا یااڅوانی بتعامل الإسم 
والإسم ف وسط الرجاله بوزن.. 

لکن لازم تبقی من بيت مين. 

القرش ف أبنود یااخوانى 

هوه اللى خلى العمدة يقنى“ فى زريبته 


وانت یا عب جواد.. 
عذری ان القرش ۔ ان جانی - 
لا ليه سكه مرسومة ولا میعاد. 


£ 


وکبرت. 1 
وحتی ان حدَ انداق من بته ورماهالی 
راح افحت فين عن رزقي للأولاد؛ 

إِذا کنت باشوف ان ذنوبی فی رقبة آبوی 
فانا مش عایز اشیّل ذنبی لحد. 

طولت کلامی.. مش کده..؛ 


عاد انتو اللى قطعتوا ف جوفى جسر الهم.. 


قولتولی قول 

ولا بحرین قول يكُفوا 

ومادى احنا.. طول العمر صحاب.. 
عمش واحد فیکم قال مره لنفسه 
إحمد شاب.؟ 

إحمد لازمه جواز.؟ 

عمرش واحد فیکم شاف ان احمد 
فيه حاجة ناقصاه؛ 

عمرش واحد فيكم حس ان احمد 
لازمه فرشه.. ولازمه سریر؟. 
ويعدى العيد.. 

عمر ما واحد بص لنفسه وقال 


هش عايز يلبس قفطان فى العيد؟.. 
بهنی یا ناس 

معقول مش بدّی مداس* 

معقول مش خوطری ابقی مستور کده.. 
زی عبال الناس..؟ 

وارجع باخوانی آخر الليله غريب. 
پفرادی* ومطرود.. وغریب. 
وأحس وانا معاكم إنى وحيد. 
جرّبتوا يارفاقه.. الصحبة 

لما تكون غربة...؟ 

قلت زمان.. 

وقالوا لى.. روح الكامب“.. 

لكن طب أعمل إيه للعين 

اللى ما كانتش تشوف.. 


غير الوش المتًاكل.. والإيد المقطوعة.. والخوف 


@ مذار: جداء. 


ھ فرادی: ودا 
8 معسگرات | انیز 


داجىن غنات 
غاسلانى دموع الأبات.. والأمات 
والاین الفردانی طایر مته الّم. 
طوابیر نازلین لابنود 

والدنیا مغارب.. 

کنت ظغیر.. ۔ وفاکرهم 

نا وسط الناس راجع 


و 
والناس مزروعه مواجع 
والشمس بتمشی زی ماهيه.. 
والكلب بيرع 

والمادنة بننّده على حيط الجامع. 


وکمان.. کانت مقطوعه قدامی 
سكك الكبابس“ 
کل ولاد ڪي راجعین.. 
وبعيد عن عين القاعدين 
€ يمون الملجم كباتية ومعم الابئودية بعملون بها فنحن 
من أقرب ناطق لدينة القحسيز على قاطي اليجر الإجهر:حيد 
متاجم الفوسقات. والبعض بت إلى متجم «السكرى ؛ بالجنوب 


امراج الذهب.. أو ابو اة ودام بجهةه سيدا واللفظة 
تحرف الكحة الإنحل ت Copy‏ 


والعلّه حاشه الصدر.. وماصّه دم الخد 
وملافىة العين. 

والشركة بتدفع تمن الشاب بخمسين. 
ندفعهم أسبوع فى المستشفى.. 

ونجمع له من الناس تمن الدفنة والمقرئ.. 
ببقی فین.!؟ 

يمكن ما يشوفشى نور الشمش سنة وسنتين 


۽ يكحت فى تراب المنجم.. 


وكإن ما بينه وبين المنجم.. تار. 
طب واللّهی يارجاله.. 
لا كان الواحد من دول 
یییجی بس زیارة.. 
تبص ف وشه تکذب نور الشمش. 
يحكوا لك على «صويُم الدلآميت“ 
وصفيحة الَيه.. 
اللي يشربها الواحد فیهم.. فی تقس واحد. 
والرضفه* لا تقع على عشرة تردمهم. 
ويزيحوا فى الضلمة.. والنفس المخنوق.. 
الد اميت الديناميت: 
© الرضفة جز كر من تراب وضور قف النجم. 


والصهد اللى يقيد.. 
عربيات سكة حديد. 
والفوسفات يشفط دم الراجل شفط. 
ويعودوا .. زى عيدان القطن اليابسة.. 
ماسکین فی اليد.. 
شهادة.. عليها إمضة واحد بيقك الخط. 
انا اقول الحق.. 
ياما فكرت أروح الكبانية وخفت.. 
ايه حیخوفنی.. ماقولش قدامکم انا خفت..؟ 
لمر هنا.. 
أحلى من اللقمة اللى يغمسها الراجل بشبايه.. 
آهو برضه الواحد مقتول مقتول بصحيح 
لکن بیرد لَه تسه معاكم.. آخر الليل. 
ملعون القرش.. اللى الواحد بقنيه.. 
علشان یشتری بيه کفده. 
آدی اللی زانقنی ف زقر“ الهم الكام يوم دول. 
وانا عمرى ما عرف غير الكتف.. 
رقر الوم ركن الهم: 


وغير الإيد.. والفاس. 

ويقولوا عليا إيه الخواجات* 

لو رحت وقلت.. انا عایز اتعلم تُول..؛ 
وانتو حتقولوا إيه.. 

واخر الليل.. أبنود مش بتنام غير ع القول؛ 
وأقول الحق يارجالة..؛ 

آقول.. وما تغضبشی علیا یا «عب جواد»»؟ 
آنا ناوى الجمعة الجاية.. 

لجل غل مكر: 


# الخواجانت:.السيحيون.. وهم فى قرانا لا يعفلؤن يالزراعة.. وإنما 
اسيج اليدوى.. والمباغة.. كما بمتلكون الطواخان وا لمان 
وتختزقون هذه الاعمال التى لاتصل الخزارمين بالظيع ١‏ 


أصحاب احمد سماعین 

اتصلبت عينهم ع الكلمة.. 

واتنكتت* مزروعة فى تراب الدار.. والطين. 
والليل بيون.. كانه رحاية بغل 

واللنضة.. فتيلها نشف فى مكانها على الحيط. 


اکت انغرننت.. 
کون نی 


01 


هوا شتات القجرز التاردين:. 

زى رسايل الحزن على عويضة وعبد الجواد. 

مال عبد الجواد على حنفی عشان يهمس له کلام.. 
مالاقاش. 

کانو ا ۇل مره نشوفوا اخم 

کان احمد.. نسی أبنود .. والناس.. 

والسوق.. والبرّكة.. والأفراح.. والجنازات 
والحاضرين.. والغايبين 

فى الساعة اللى كان - ولأول مرة ف عمره- 

الكل ساعتها من ورا بصة عينه الساكتة.. 


الليل.. طاوى كفوفه ع الحزن 
حمحم فى الدرب غفير.. 
ومرت نسمة فى البوص.. 


ا 


وأظن الأفراح.. والصحبة والمشاوير والذكرى 
كانت لابدة فى عيون الولدات.. 

خايفة من بكرة. 

خايفة من اليوم اللى يبُصوا فيه.. 

ويلاقوا الوحشة بدال إحمد سماعين. 


عبد الجواد قام.. قاموا.. 
إتحرك.. 

مشيوا ف دیله طابور. 

ومن الطاقة دخلت نسمة نور. 
الباب اترد.. 

واحمد سماعین 


کو ازئ انات المكسور: 


or 


تتشقق آرض ES‏ الصبح. 
الزخل الفتمرا فى 

n 

ویجری الواحد.. 

م الساقبة.. للحوض. دران :لالخ 
یشیل فرعة علْیق.. برمی کیماوی.. 

بز غق على بر2 

ینده علی حدً ف غیط تانی 

تتقفل الدنيا عليه فى الحوض. 

ولايمكن يشعر بالصبع.. وبالشمس.. وبالمنظر.. 
الا اما يحس بقورته بتقطر.. 

والفاس متزحلق فى إيديه. 


الدرياس: خافة القناة الصغدرة: 


o 


وتبص علیهم من على کوم 

أشبه بفروع الضل المرمية ع الأرض. 
وان قربت.. اول ما بقابلك.. 

لون الو ال عازقاه فاس الأيام. 
وعيون صافية صفاوة الحزن.. 

حزينة حزن السن. 


إمبارح.. قبل حكاية «مطرود والعرّس» 

خبط «عبادی الشیخ».. على باب احمد.. 

أحمد حيروح فى الصبح البدرى عند «طاحونة الخور» 
والغدا حيجيله هناك.. 

ومعاه فی الدور.. غزالی عوض.. وحسین موسى.. 
وهناك الساقية.. 

والصبح احمد.. حبفوت باخد الّور: 

«فدان وأحد.. 

وماظنش يااحمد لازمك أكتر من كده أنفار..» 
بص احمد فی عینین عبّادی.. وهن إيديه.. 
واختفی تانی فی الدار. 
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بعد طلوع الولد بساعة من عنده.. 

قام «شهل وش“ ا المشل* 

على كتفه الفاس.. وا منديل ع الراس.. 

بص بعینه على رض العبادی لاقلب ولا قاس 
شمر سرواله وغاص.. 


ارقش :الیش اما 


وحت فل دماغه تانق سدرة الفط ومصر: 
وأهالى ابنود.. لما يعدوا على الجسر 

يقفو! بالكلمة معاه فى الأرض: 

«يديك العافية يابو سماعين..» 

«الله يعافيك يابو دياب.. مرحب. مرحب» 
«حَلّى عن الرجاله..» 

«عقبال ما نجاملك فی الفرح يابو عویضه.. 


# بقولونها غ غيل الوجه السريع قى الضباخ: 
# نشل النلإص الضمغير. 
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واحمد لما يغنى.. 


روحه ترهف.. ترهف.. وعینیه تبک, 


وتحس كإنه غريب بعصاية وخْرج ومنديل. 


واذا قال يا ليل.. فى الليل.. 
اليل يتهز طرب وشقى ومواويل. 


کان احمد صمم يقبل كل الشغل اللى يجيه 


ویأی تمن.. 
تذكرة القطر «بمبلغ. ١‏ وبقدره. 
والقطر ماهوش على كيفه.. 
کک 

ن مات حتی.. بخوطره 

ان شالله یخس دراع.. 
ا 
مسافر یعنی مساقر.. 
أبنود ضاقت.. ومالوش فيها دلوقت.. 
وتمن القطر ده.. وقت. 
وهوه كل اللى معاه.. 


خمسة وستين قرش.. 


o¥ 


ناظر الكشك.. 

الياقطة للى مكتوب فوقها.. «أبنود».. 
سم ع الناظر.. وشرب م القلة الباردة. 
ساله عن آجرة مشوار القطر لمصر. 
قالله: «ميه خمسة وعشرین قرش».. 
طلع الناظر آخر طرق معاه.. 

شربوا الشاى فوق فى الكشك.. 

عند «دراع السنافور».(٠‏ 


قعد احمد جنبه خجلان.. 
لكن عينه بتحرت فى التليفون. 


(6الشتاور: 
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أول مرة عن قرب کده.. 
والناظر يزعق من أبنود: 
«أيوه.. الإكسبريس.. 

أيوه یا على افندی.. سامع..؟ 
الساعة خمسة ونص..» 


عرض الناظر على أحمد.. لما عرف الموضوع 
انه يشوف له مکان فی ہوفیه القطر.. 

یودی الشای للرکاب.. ویروح ببلاش. 

قالله: «انت أوّلى بالمبلغ فى الغربة هناك.. 
دی بلاد صعب.. تبیع کرسی العرش.» 


أحمد هز دماغه وایده كإنه ييمنع ضربة سوط: 


a 
«آيدا..‎ 


ليه مارکبش ف وسط عباد الله لیه؟.. 


0۹ 


ده انا آرکب جنب الناس.. 

وکمان أطلب شای.. وادفع تمنه. 

لیه؟ یعنی ظغیر والاً قلدل؟.. 

واذا كنت كمان مش حالقى الآجره.. 
واللهى ده ببقی موت الشخص ' ن.. 
ويبقى الحق مع الكفره. 

شَحط.. طویل وعریض 

کتف وإید.. وشباب 

ولا اجيبشى حق القطر..؛ 

ده يبقي الساعة خلاص قربت..» 

ونزل من عند الناظر.. 

ا کر کے آي 

وف ضل الكشك.. وعلى طول الرصفان.. 
وکإنه اول مرة بییجی. 

آول مرة يشوفها . 

خطی ونزل. 

أول مرة يقرب م القضبان 


u 


يا الشغل بكيف ما يكون الشغل.. 

يايموت م الجوع.. 

وانا... طب... أفرض رحت.. 

وافرٌض مالقیتش شغل.. 

أفرض يعنی.. ده مدٌل.. 

طبعا لابد ألاقی الشغل فى أينما كان.. 

أيها شغل.. ان شالله يكون مش من قيمتك.. 
حتقول ۔ یا احمد ‏ ماعلش.. 

الشغل ما يتعييش.. 

لكن... طب.. أفرض يا احمد.. أفرض مالقيتش؛ 
ولقيت برضه تمن القطر تعود.. 


طَاطى على حيله.. ولس القضبان بإيديه.. 
۱ واستعجب ع الإنسان. 
كيف فكر في القطر..؛ 
کیف مد «الشرطان*..؛ 
كيف ما يقعش القطر؟؟ 
وفكر فى السواق: 
«أهو ده مثلا.. 
راجل طيلة عمره غريب.. 
يمكن أقصر مده قضاها 
قضاها فی بلده.. مع أمه ومرته وولده 
وانت حتي ماليك عيل.. ولا آم 
ليه الغربه تخوّف؛.؟ 
١‏ أهو عندك سواق القطر.. کیف..؟ 
مصاحب مبن..؟ وابنود..؟ 
وافرض حتی مصاحب». ٠‏ ولش“ بتاع أهل بنود؛ 
ماقعدشی ليه وسط صحابه وفتخ..؟ حیقولوا.. زی ماراح آهه جه.. 
کان عارقف.. تتطفى فى عينيهم.. زى اللنضه اللى بلا جاز.. 
0 ويقابلوك.. ومداریین تحت عینیهم.. 


8 رطان القطر: القضا. 


ن © اقش انسخرية بالكمات الرجة. 
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ناس تانية بکلام تانی... 
لکن طت ركن مالقنش الشغل.. 
أحسن ترجع والا تغور..؟ 


لأ.. أرجع هنا 

اقل ما فا ان بخ 
E‏ فى النعش. 
ترجع.. 


طب یی لازم یبقی معاك فی الول 
حق التذكرتين. روحه.. وجه 

ميه خمسة وعشرين.. 

وكمان ميه خمسة وعشرين 

یعنی جنیه وجنیه.. وعلیهم نص جنیه 
والناظر قال.. الشاى فى القطر بقرش.. 
طيب والمصاريف..!؟ 

و واوا 

طب دلوقتی واد عمك حسانی ده اللی انت رایج له 
حتخش بيدك عریانه علیه. ؟ 
معقول..؟» 
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کان احمد فى الوقت ده ساب الكشك.. 

وخطى الرصفان.. 

ومشی ع الجسر.. 

لاعینیه شافت شی ولا حد.. 

وقرب من «سور السوق..» 

و عرف انه لازم ياخد دوواد « 

وزيارة لحسانى.. غير الشوق.. 

إتكوم بارك مهموم ع الجسر. 

تقيل.. من غير انفاس. 

ودفن وشه قى ركَبهٌ.. 

وغابت عنه الدنيا وسلامات الناس. 

«جنیهین إیه.. ونص جنيه ايه يااحمد عاد؟ 

حسانی عنده ولاد.. ودی مصر.. 

حسانی أيوه واد خالتك.. مین قال غير ده..؛ 

لکن حسانی حيعولك..؟ 

اتناش ام مان ف مر ماشه على آم 
الرادة والزواده: هي البو التي يأشتها:السافر ا 
ماعط آنم بخرجون دايا العمل با 
شق على لته زارها. ت E‏ 


E 


ولا جالها منه جواب. 
من جهة انه زین.. حسانی زين.. 


لكن دى الغربة.. 
والناظر قالك.. الغربة صعب.. 
قالك لو «مزنوق» فی السکه 


علشان ترتاح منها.. راح تدقع قرش. 


الناظر قالك مصر دى فيها الخلق 
یبیعوا کرسی العرش. 

کتر خیرهم غاد 

الى ما حل بعتى باع لزل 

واذا کنت انت حترتاح عنده 

يوم.. واتنین.. وتلاته 

لحد ما تلقى الشغل.. 

مش لازم برضه حتخش برطل اللحم؛ 
وحاتعمل برضه الواجب؟.. 

والا حیتکقّل هوه بالنوم والأكل؛ 


Th 


مش اقل من الورقه ام الخمسة جنيه». 


ولأن الموضوع جوه احمد إتعقد 
وصبح ورقة بخمسه جنيه.. 

قاحمد آول مره يحس الیاس. 

وول مره یحس بإنه رخیص 

وبانه تراب.. وبانه لاشی. 

ولأول مره یحس بإنه مش عاوز يعرف حد. 
أول مرة يهس بضيق من كل الناس.. 
م السما.. والأرض.. وابوه.. وامه.. 
ومصر.. وابنود. 

لما تکون عاجز عن شئ 

فانت بالنسبة للشئ ده مش موجود. 


خس کانه بیتخول واحد تانی: 


حس بإنه بلید.. وباإنه عجوز 

ويغربة ع السكه اللى مشيها ميتين مرة. 
حس کانه بیجر سنینه فی رجلیه. 

وافتكر الفاس المرمية عند الطواحين.. 
مدلوقة تحت شجرة التوت.. 

وعرف إنه لابد یروح.. حتی لو کان حیموت. 
ولاأول مرة احمد سماعین.. یکره فاس.. 
یکره آرض.. 

یکره ناس. 


واما رجع.. 


وسمع ع المارنة مۇدن.. 
کان المغرب حل 


سهم مشوار“.. 


سهم مشوار صت مدة طويلة. 


¥ 


واندقت عينه ع المادنة زى المسامير. 
ووقف.. زئ النخلة لما النسمه تموت 
عينه.. بيزحلقها الصوت 

ادروب وييوت الفلاحين الطين. 

ولمح آبنود ممدودة تحت المغرب 
للضلمة جلال.. وخشوع. 

واتدأت إيده حواليه.. زى جريد النخل المقطوع. 
صوت الصلا ع المادنة.. 

والناس خیالات.. رايحين جايين 

اتهز البوص على سطح ابنود. 
ماشی.. والدرب مسهم قدامه.. وحزین 
الدنيا بحالها.. بتشوف.. 


اتضنفوا:آلتاسن للشغرب: 
والأولاد.. سايقین.. راکبين.. 
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ريحة الأشجار.. والأرض المبلولة.. وأنفاس الطين. 
واحمد سماعین: 

الغربة عن الدنيا.. والناس 

غربة نور الشمس ف ننّى ضرير. 

أهبل.. طفل يتيم مكسور الخاطر.. 

ماشى.. وبتتابع عينه الحيرانة 

مرواح العصافير. 


وهنا.....ك لما الضل كسر..* 
كانوا الرجالة.. جم ع العملية. 
تقضوا طواقیهم.. وشاشاتهم.. 
وا المحاريت.. والعجّل.. ويرانيط الخوص 
واتجهوا تحت الجسر.. على بيوتهم.. 
ن 


EG 


ماليين الدنيا غبار وهزار. 

أما احمد.. 

فطلع وحده.. ورا سط الطواحين.. 
وهناك بص شمال ویمین.. مالاقاش حد 
قلع توبه.. وفك السروال.. 

وغطس فى مَصب ماسورة العادم 
ودعك جسمه بحتة شقف. 

ووقف حبّه ع الدَرُباس.. لما بدنه جف. 
حط إيدبه فى كمامه.. ولبس التوب 
ووقف وقفة طويلة. 

مرت ع الجسر جمال الصيف.. 

عَمالٌ تتمخطر «بسفير القمع*» 

مرت نسمة.. 

حس احمد بالنسمة بتفك حبال الضيق من ع الصدر 
إتمشى وطلع الجسر 

لقى سسَبلة قمح على الأرض.. 

ميل وها فُرگها ف كف بكف.. 
تفضها وقرش الحب. 


© فير القمع. الأعرآد الحضودة. 


- »هھ ese o‏ هھلا..» 
وکان تتت لاح طاق قد 
الوش ضحك.. 


«كيفك يامبارك؟ سلامات..؟ 

یا....ھ و اة 

وایه ده یاعم..؟ قفطان سکروتة؛* 

عاش المرحوم ولا شاف.. 

أقعد.. أقعد..» 

كان الليل داخل.. 

لكن قمرة نص الشهر معاكساه.. 

قعد احمد جنب مبارك ع السكة.. جنب هدد.. 
رامی تعبه جنبه على الأرض: 

«هيه..!! كيفك..؟ فین؟..» 

أمبارك كان فى اسوان.. شغال فى الآثار.. 
من ست سنین بعتوله ولاد عمه.. وراح.. 
باين ع الوش.. ان اللقمة.. 


اروا : نوغ من يع الحرير 


والعین.. زی حوضین طرشق فی عیدانهم رَهر: 
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عرقت يا مبارك جواك ترتاح. 

وقميص سكروته.. وساعة بجلدة 

وفالينّة قطن. 

ومبارك یحکی عن آسوان: 

«لکن برضه مهمن کان.. 

بعنى فى الآخر.. 

اتناش الوخد رة 

عن تفس الأهل وشمّل الخلان..» 

إتغيرت كتير يا مبارك.. 

ده الشي اللى ما اخدتش بالك منه بابو سماعین 
فى الست سبع كلمات الأولانيين 

كل شوية مبارك بيمد الكم 

الساعة بتبرق.. والسكروته بتتكسر فى النسمة 
وصدیری حریر.. 

والجزمة برقبة.. 

والكلمة من فوق. 

الكملة طالعه من المناخير. 

کان لازم تعرف يا احمد.. 

لما یکون لاشخص صدیری بوش حرير.. 


VY 


لاید كلامه يطلع م المناخير. 
وانت يا احمد غلبان.. النية لين. 
بتدور فی عیون امبارك لیه؟ 
عایز منهم إيه؟ 
إن کان لیل. ر 
ن کانوا شمش.. الشمش ماتطلعشی فى الليل. 
a‏ 
ومش قاعد جنبك يا احمد.. 
أمبارك قاعد ع.المنديل: 


وأا سق مناي 

ازيك يامبارك..؛ 

واللهی یاصاحبی مشتاق. 

الدنيا بخير وابنود اهى زى الجن. 

استنى اما ارويلّك حاجه تفطْس م الضحك 
مش عنزة «ام حسین».. 

وقعت يوم الجمعة فى البير؛ 

والناس اتلمت.. 


VY 


عارف ام حسین عملت ایه؟ 

اولا منعوها کانت ناویه تفط تجیبها من البير 
فعدت تندب وتصرخ زی «ام قويق» 

وحياة يدنا محمد غلبانة يا شيخ..٠‏ 


لامخارك 
A‏ 
بقى م النوع اللى يتشم.. 

الساعة.. الكُم. السكروتة.. الكمُ 
الضحكه اللى مالهاش طعم. 

راخت فو نایال اترم کن الیم 
«لسه یااحمد فاضی وبتغنی؟» 

واحمد آول مره یحس بکرهه للمغذی 
ولمبارك.. 

إتمنی فی ضسیقته لو کان ماقابلهوش.. 
لو کان دلوقتی.. لوحده فی الدار. 


قبل السفر 


Y٦ 


رقعت الوارةة نضرها لفوق 

فى البيت المش مسقوف 

وقطرت.. فی «طریق التبانه»”.. 

وعلى «الدمس* 

کنکة الشای کانت بتن* 

يرقبها احمد بتخض الكبّايه فى الكوز.. 
طريق التباتة. طريق أبيض بظهر فى السماء كالفيمة الباهتة 
المستطيلة.. يري قى يالى الصيف.٠‏ بعضفة الأهالى مناك أن 


الجمال التي تجمل تبن القمج.. تلف تحتها مما بقع منها فن تين. 
١‏ لأخط أن الطريق فى السماة: والجمال سير على الأرضن.. 


الامسن: القش وروت البهائم.. يطل مشتهلا مدة طويلة, رس ٠‏ 


ذخانا.. ونوفر الكبريت 


VV 


ويتمسحها ف ديل الجلابية السودا. 
والدمعة 

اللى طيلة عمره يلاقيها ف عينها 

لقاها. 

«لبلة کام دی یا عمه؟..» 

«والله ياولیدى .. 

ماعاد لى بال. أنا عارفه 

#لكن يااحمد.. بالذمة.. انا كلمته؛ 

جبٹ له «سال*؟ 

والله وجيت يادى اليوم الل عملنا حسابه.. 
ماعلش یاولدی کله عال. 

واه طت:. ده انت 

من عُمر ولاد ولدی «ياخلبفة يا عبد العال» 
امال إيشحال لو قلت لك. لله؛ 

النبی یاحمد باولیدی.. یادوب حانطُقها.. 
فافش 

وریا 

إنتى ياوليه ماتتهديش من قولة هات؟.» 


8 سال سوال «آی مل شالت شنا ۲ 


YA 


* 
x 
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زى الريح الشتوية ماتمرق من كُفر لكفر 


ويغوص فى طوفان الليام السمر: 
الساقية.. الليل.. صرخة «جودة» 
المرواح فى الليل. الخوف:: 
لاننين ود الاتناشر غا 


رلدین سه مذلاو اتخون ما مرو في الام 


قدام الناس فى السوق. . فى الترعة.. 
فى بياثة الصيف فى الجرن. 

الصاحب تقس الصاحب.. 

لا أبو ولا أم.. تعوزهم ياللى مصاحب. 


- «قدام الناس والرجاله يااحمد؟.. 
آمال لو قلت له هات؛ 
أمال لو... 


۷۹ 


إخص عليك يادخليفة ياعبد العال» 
باقلیل الأصل.. يادون» 


«تبّت فى الحبل ياجوده.. 
جايلك 


» وصراخ چوده فى الي الضلمة يفر 


کما أرنب خایف متطارد. 

ولا هبت الليل 

ولا هبت نزول القواديس.. 

ولا قلت لنفسى دراعينك خضر.. 
تقلك فی دراعی وثقل اليه 
دوباطیش ۴ فی الهو ماواعی 
ونسيت نفسى.. ونسيت الخوف. 
مسك حبل القوادیس يمشى معايا. 


E. 
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ماالْضر غير النجم.. 

و«طريق التبًانة». 

الليل كله.. أصرخ.. 

أرفع راسك فى المية.. أبكى.. 
آنوح زی البت». 


ومشی کُم علي عینیها: 
«ماعلهش يا عمه. . عیال» 


وهو کل اللى ربنا يديه قرشين 
يتْظنْطر بيهم على خلق الله»ة 
«ماعلهش وحقك محفوظ ل 
دلوکتی الناس يعنى 


حتعرف مین نواره؟.. 


قط یضیب الذرور ومتعالی على اشر 
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و«خليفة» ما كل البلد - العيّل قبل الراجل - 
عارفینه نفری.. وَعَلاط..* 

«دی اجره یا ولدی 

اخُدها فلوس ولا کوزانٴٌ 

e ده‎ 

وانا روحت آاشحت باحمد؟.. 

ماهو کله ياولدى على إيدك.. 

فیه.. ولا مافیش.. 

یعنی انا کسرت بیبان ابنو .. قلت ادونی؟» 
«الراجل تلاقيه ا 

عشمان فیکی.. 

طب وحياة النبى عشمان» 

ورك“ الكنكة بجسمها کله وتصْب: 

«ده انت اللى طيب وابن حلال 


واد عبد العال يشم يااحمد.؟ 
| وانا کنت ابقی له ايه علشان پعشم فيا ..؛ 


نفزى وغلاط: يتور ویشتم لات الاستاب.. 
کوران: کيزان الذرة 
E‏ 


تر ترح 
٤‏ 


اا ا 


AT 


وانا کنت ابقی له یه علشان یعشم فيًا..؛ 
آدى السما قال وادى الأرض.. 
ويارب تديم الستر. 


اللى ما رجل بتدخل. . وتخطى من العتبة.. 
ادى الله واد مرها انتا انوك“ 
ونحبّها وش وضهر.. 
ویعدیهم.. : 
مال اموت سر5 :+ 
«بعد الشر يا نواره..» 
قال بعت اشر :: 
حاستنى الحلَّة ولا العرسان؟ 
اللى ف سنى ياولدى.. هنياله الموت.. 
یرتاح باأحمد..» 
«يعد الشر يا عمه.. 
ماتخلينا نزيح كبابة الشاى 
بکره یا شیخه تتعدل.. ما تُسنکریهاش..»“ 
«والله باولیدی ما عادلى غيرك.. 
فى اللَيام الحبر..» 


کان بدری.. لما «ولدی» کان عایش.. 

ماهی دی عنیهم فاتیه*. .یخافوا وما یحسوش 

کان يوقف زئ الناب فى اللحم. 

مُطرح ماتکون. . الرحمة ياجودة ياولدى. .« 

«افتکری الله بس ياعمه. . وفضى الموضوع 
دہ عنیکی اتلحسوا بُکا. 

ویاریتنی ما جیت..» 

ویبلبل* بدموعها الكُم: 

ئا اتوى: 

انا تقطن ن بانو ار 

«إشرب يااحمد.. 

والله ياولیدی.. 

مافضل لى خلافك فی ابنود.. 


اتا فا i‏ 
بايد ابوك تقال الرجل اقيم تمختى أن أناة انوت زجلا 


ماستتكرنهاش: لاتغلقنها من كل انب 


E a 
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کان الدار حدفه بمقلاع* ع الدرب. 

يد الضلمة.. 

والتَقس المزنوق فى الدخّان 

والشكوى السودا.. ودمعة ثُوارة 
والشاى المرَ. 

و« جود 8» 

الزعلان ايت فى البال بير 

بره البيت.. خطاويه المغروزة بتتعذب. 
بنشر في التقس.. الدخانة.. ويقع الهم 
ما يصحى النايم غفلان فى القبر 


# الفلا جربل من اللي الفرول فى قلبه اتساع يوضع فيه 
حصني لإبعاد الحليور عن الخاقيل. 


الا السيرة الكدب.. 
ودمعة أم. 

وانت یا جوده بلا خَیات..* 

الك :المتضوت: 

بحیطانه.. وجراره.. عه مات 

لا جودة مات. 

أت تاانخد:: 

جزمى فى الليل الخالى.. بعيد.. مطرود 
زى القنديل المنداس. 

.. «ياما انتى غريبة ياناس ابنود.. 
ياما انتى غريبة يا ناس». 

ويقوم الهوا على سيرة الموت. 
مرجوف.. 

الخطوة بتمشى لفين؟. 

إحمد مش إحمد.. والخوف.. 

٠‏ مالى وطافح.. بره القلب المخطوف. 


ي تات اخوة 
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أبنود.. 

كومة أسقف على ناس.. 
محدوفه ورا ضهره.. 

لوحده.. بیرجف زی النجم. 
ويحس كما إيدين لامسه الكتف. 
ببدن - مش متشاقف ‏ 

ماشي جنبه فی الهوا لاستود: 

- «جوده..؟» 

زی القنديل فى الليلة الريح السودا. 
- «وصيتك یااحمد ومالیش حل.. 
وانا حی 

رميت عمرك فى الساقية وراى. 
وانا میت.. إنت حیای.. 

وامی.۔ راحتی وبکای. 

وارمی عذابی علی مین یاحمد؟.. 


على مین؟؟ 


ماتشتش عنها.. وانت معاها یاواد عمی.. 


اقفل باب دمعتها 


AV 


اللى بتحرق أكفانى. 

وانت لم تدری یاخیی. . بقلّة راحتی.. وهمی. 

فلت لك.. قلت لى أسكت. 

واديك وانت معاها.. بتشت. 

لا رميت نفسك فى الساقية ورّاى. 

ويوم ما خرطنى السير.. 

چ صرخت.. 
ندهت عليك یااحمد.. فين کنت؟.. 
وقفوا. . زی حیطان ن الجبانة المهجورة 
على لحمی یاواد عمی 
فين کنت..؟ 
ندهت عليك يااحمد فى ضلام الميتة 
مين ينتع جوده من بير المكنة 
غيرك يااحمد.. ويلم البدن المتشندل؟.» 

«یقطعنی ياجوده ياخوی.. 

| كانت اتکسرت رجلی ولا کنت بعید. 

د كانت توارة قايده ع اللحمة 

وکان صابح العيد. 
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ميلت عليك.. قلت لك وتسيبنى ياجودة؛ 
قلت لى: «أمر الله يا صاحبى.. 
وامشیها خفیف.. 

کان نفسی خبط توبها بایدی 
وامشى ورا النعش.. اسر 
وأساوى عليها بکقینی. 

ومادام احمد فى الدنيا.. 

ترتاح عینی.» 

© 

© 

© 

قعد احمد تحت النواطير*.. 

الانيا مصبوغة بالدم 

الدنيا بقت حمرا ف سودا. 
ویغمض عینه.. یحس جفونه.. 
بتقفل على حتة.. من دراعين جودة. 


© ل يمشن خلف النعش ينوع ويكلم اميت بصو مرتفم. 
# التواطير جدزان السافة. 
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بى وينهنه فى الليل الفاضى الفاضى: 
٠ماانت‏ یا جوده اللى ہدیت.. 

مانت حلفت الوعدة.. ومشيت. 

وانا مش طايق. 

مش عارف اقعد واصل. 

راح منى البال الرايق. 

مش دايق طعم اللقمة ف حلقي ياجودة. 
بنش عارف انت الحاصل؟.. 

مش عندك علم؟. 

فیا رار اس 
مش عارف حتی اعرف روحی. 

زی ماکون نفسی 

خرابة.. ضلمة.. مسدودة. 

تحت لسانى تمللّي طعم الدم النى.. 
هوه انا قصرت..؛ 

طب وایه الل یخلینی أقصر.؛ 

تا غرمان شى؟.. 

بعنى من كتر الناس والأشغال؛. 

وان کان على ده.. اخد بعضی.. 


ا 

واقوم دلوقتی «لخليفة اب عید العال» 
ویعنی المشكل هوه خليفة؟.. 

خليفة ماله؟.. 

ده مالّه. 

ونواره ف عینه.. 


۹۱ 
.اما ف کتفك وراعی له مالّه.. 
واد ما تموت.. 


واحده من ضمن الناس. 

ماله 

هوه ومال النومة المش مرتاحه فى القبر؛ 
ومال شردانك فی اللیل؛ 

ماله خليفة ومال اللى انا فيه؛ 

قلتلها خليفة نفرى وغاط.. 

وانت ياسيد العارفين 

قضيتهم على باب الله المفتوح.. 

لاسرایه ولا قراط طین. 

القرشين اللى من المكنة 

يادويك کانوا.. بل 4 ٍ 

1 ف يلحسوا جلد الزور.. بالزور 

والإاسم.. 

شغال فی بابور. 

اخی قطعت کل البوابیر 

مکانیکی.. وطحان.. وغفیر .. 


وابام ما تزلها.. 
خان بیفوت على باب باب.. 
لم البيض. 
هكن ودكانة وفدادين.. 
والسير قرشك*. 
ولا يجرى في الموضوع شی.. 
من شق الشمش 
كان الأوسطى التانى فى المكنة. 
وابنود.. شافته مانطقتش.. 
طب تنطق تقول ایه..؛ 
مالها هيه 


ك قرشك. التيعك ,التهمك سير الاكية 
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ومال النومة.. ا لمش مرتاحة فى القبر.؛ 
مالها ومال شردانك فى الليل.؛ 
مالها ومال اللى انا فيه؛ 


أمال على كده.. 

رل ت کنن یاکردة 
وانا حتی بعد ده کله.. 
حاقولك إیه..؛ 


ar 


من ست اخوال:: 

واحمد سماعین یتذکر ده.. 

کإنه حصل امبارح. 

کان زی اللیله ديّه.. 

صيفية ونيل. 

حس بضهره مش عایز ینهض م الفرش. 
قضى لبلة أمبارح فى الطل.. 

بره ال مكنه. 

و« جوده» کان سهران. 

كان احمد فى الليلة الخالى شغل.. 


كھ أحوال: 


يحب ينام تحت ال مكذة. 
خوت المكة لمتشاو 

تتا غد لى فل الخن: 

أحمد سماعين.. 

کان لا قفل جفنیه 

ا غي طول 

یعنی احمد فی الوقت ده کان 

حیفکر قف ایه؟. 

کان جودة جو دا متّی» بیهاتی: 
«ماتشيلى المقطف ده يا «بزاده» من هنه 


ودّى يا «عمرانه» الققه من الشقة التانة* 


هاتی.. 

والله اتبزرنا یا (جمیله)“. 

کرمك ده حیسد البیت. 

بيضة بحالها على كيلة..؟» 

- «والنبی بس ما تتنقورش يا جودة.. 
مالا الخ 


اة التانية الها ا لاخزى: 
2 اترتا اهبحا مسرفين _ من اليذير -. 
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ما طولة العمر بنطحن كيلة بالبيضة؟. 
والاً مكنتكم يعنى.. 


محشية ملايكة..؟» 


وان زرجن چو e‏ 

تجیب له حد من صحابه 

عبد الجواد.. احمد سماعين.. 

«مين اللى اتحل حمارها يابنته*...؟» 
«الذبى ياخى ياجودة.. 

ما حد يله غيرك انت..» 


كانت أيام سهلة.. بتفوت.. وتمر. 
الأصحاب مطلوقة ف حوش العمر 
يتقلوا* الصبح على الأرزاق 


۹1 


کل نقر علی رکن. 

اللى على عود*. 

واللى بمدره ف جرن. 

والليل.. 

والاً ف عرس.. 

والاً حدا المكذه. 

اغات" 

کان لا یکون مع واحد قیهم قرش.. 
یشربوا کرسی الدخان.. 

حدا عمران.. 

على مصطبة الدكان. 

کانوا درا ع بعض وضليلة بعض. 


ل 


اللقمة فى حَنّك الواحد.. يشبعها الأصحاب. 


اتولدو! رجاله.. مازعلوش. 


مافيش لاتجارة ولا أرض تزعلهم من بعض. 


اللى بحور شغله من «حنفی» 
بقول لاخمد اذا صادفه. 


الود الشادوف: 


۹¥ 


واللى بشوف حنفى لوحده.. 
يننَقوّر قدام الخلق عليه: 
«إلحقوا ياجماعة.. 

خروف مطلوق ع الجسر.. 
بلا صحاب.» 


,كانت أيام سهلة.. 


بتفوت وتٽمرء 


ندّت - بنت الكلب - الدنيا.. 

واحمد قام.. 

طل براسه على جودة ف قلب المكنة 
لقيه نايم تحت «ميزان الحب»..(١)‏ 
شد عليه البرده.. وولى جهة الدار. 
دبلانه نون 

زاح الباب.. ورقد. 

فى الصبحية.. 


ك ميزان الب الميرأن دوالذرا ع والزمانة الذئ ورن علبه العلال 


۹۸ 


لما حس پبضهره مش عایز ینهض ویاد.. 
قال مش سارح 
زاخمد سفاغان تشذگرد کانه حمل آمناره: 


فى المغرب.. عبد الجواد ّل وقاد اللنضة الجاز.. 


قرب العشا. .. شش عویضه وحنفی.. 
إستهروا .. وضحکوا على اخم 


- «واللهی ان ما «تفزیت* *» من غير دوشة 


انجيب لك دكتور..» 
والمطرح داق بالضحك. 
سال احمد على جودة..قالوله: 
«فى الطاحونة.. 
ده قليلة ان خلّص متها الصبع..» 
حنقی. ا 
دورع الكنكة بعينه. . لقيها ف ركن.. 
جاب له عودین قطن.. 
مد إیدینه يكسرهم لا سمعواصراخ غ النسوان: 
»ما عرف مین فینا اللى فتح الباب. 


۹۹ 


الو الله ياولاد 
عند «العجمية» ياولأ...* 


واحمد لم کا عتا . ولا راقد على فرش. 


كانت آأبنود.. 

ضلّمه ومهزوزة ف صحن الخوف. 
والنيل هايج ع الجسر.. 

ونازل على « کرم الحداد» 

واحمد بزعق : 

اط ولا واخ ات 


تسببوه..؟» 


طول الليل.. 
بالبوص والزنابيل ع الاكتاف.. 


اله تاولاد:. عند« المجصيةء ياولد: نداءات اسستغاته تقال فى 


الكزارتك.. وبالذاث: فى فيضان النيل والعجمبة 


واما نزلوا راجعین.. 
كانت شمس «الوقفة» 

يادويك.. رافعة دماغها لفوق. 

4% 

4+ 

4+ 

الناس نسيت تتسحر 

وكإن الدنيا مش «رمضان» 

كابكين طنابمين:آخر يوخ فى الصو 
واحمد بیغربل فی دماغه القوم.. 
بيفكر فى اللى اتسحروا فى البيت. 
يعرفهم واحد واحد.. بالإسم 

کان.. طول ما بیملا واا یشیل زنبیل.. 
عینه بتقلٌّب فی الرجاجیل. 

مين اللى معاه؟. 

مین اللي ماجاش؟ 

ليه دول قلّباتهم ع الخلق.. 

ودول مش سائلین.؟ 

«إحنا ان جينا والا ما جينا.. 


| 
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لا حدانا أرض ولا جنينة.. 

اللى حداهم.. هم اللى ماجوش..» 
الناس بتكوكر* تحت حيطان الجامع.. 
وسقيفة السوق.. 

موحولة.. ومهدودة.. ولآفة على بعض. 
كل الناس ملفومة: حتى؛ اللي عليهخ ثار: 
وابنود عارفه ان احمد عمره ما صام. 
ویقولها بالحس العالی: 

«أنا راجل.. طول اليوم والليل شقيان 
ربّنا لا ادّانى وقت أخش الجامع 
ولاحيل.. لصيامة رمضان. 

يعني عندى أمر حكومى أخش الجنة.. 
بس أمد الورقة ف إيدى 

وانا داخل للشيخ رضوان. 

یعنی یارجاله کده بالعقل.. 

معقول حیکون بینی وبين الرب.. حساب..؟ 
طب واللهی. حتى الخواجات خاشين..» 


E‏ نوکر زاجم 


والرجاله.. تدوق الكلمة المرة وتتبسّم: 
RTE‏ الاررات كار اخم 
الخواخات كار به نتو الكقان: 
الكراخات اها Ik‏ 

كانوا ف قلب العيطة*.. ووسط المشوار. 
لاناموا على نسوآنهم. ولا بعتوا الأنفار. 


سس اسکتوا اتوش الوالحد لظ مش نافسن:: 


طب ده الخواجات. ساكنين على «عليية البركة“ 


یعنی لو بحر «آبوکم نوح».. مش حیطول اعتاب بابهم. 


وآهم.. لسه راجعین.. 

وتلات اربعهم.. زی آخوکم کده على باب الله 
لاسراية.. ولاقيراط طين. 

قل اکا ما دول کارا اك 

وأظن انتو تخشوا الجنة وتسيبوهم قاعدین. 
ها.. های.. 

تبقوا تقابلونی 

تبقی تقابلنی یا«حراجی ياسماك»..» 


# الغيطة العركة ويقطد ها المعزكة هد اتيز وجهه تمدن بها . 
فلية البركة. التاز ترائ العالى الذى بط بالنركة 


Wh 


قعدوا اللأريعة على مُصطبة الدكان.. 
حنفی.. وعویضه.. وعبد الخوان:: واخية ساعن 
والمخاليق.. تزحم وتفض. 

- «جوده عاد للمكنة ياعب جواد؟.» 
۔ «عال..» 

«لمحته ف هوجة الشغل..» 
ای 1 
«لف على الأرض وجَمع الرجال.. 
ووسق* طواریهم فی حمار. 

وقبل الناس ما تعاود.. 

كان راجع كر على المكنة..» 


أبنود كلها تحت الجامع.. 

وابتدت اللسياخ تنزل من ع الدكاكين.. 

رجال عرقانه.. وغرقانه سراویلها ورقابیها طین 
عمال تتکلم بحماس وتظاظی. 

والعياييل لسه مانامت. 


وق جمعوجط | 


وولاد لسه راجعين من فوق 
الاد وات باشیل 
بلقوا «احمد» عند الدکان 


بيجوا قاعدین. 

الناس نسيت «رمضان».. 

واحمد.. قاعد یتفرج قی أهالی ابنود: 
«مسرّع م الناس كانت ع الجسر.؟ 
عمری ماشفت بلد زی بلدنا.. 

ما يجمعها غير الهم.» 


Mh 


ويسلم «عبد التواب دومة..» على احمد 
بالحسٌ العالى. 

بشد دراع احمد یتشد معاه.: 

«يديك العافية يا سبع ياواد السبع..» 
واحمد يضحك بعنده.. 

ويمط شفايفه.. يقلد «عبد التواب..»: 

«شوف ياخى الكدب.. 

بقی دی باهبل دراعین سبّع؟ 


بقی سماعين ياخلايق الله.. كان سبع؟. 
وحياة النبى ما حاتعمى غير م الكدب 

ياواد الشيخ دومة.. 

مش حيتوب عنك. وتبطل کدب یاعب تواب.؟» 


وتفوت الليلة ف بال احمد.. تانى: 

اوالهن» ادنيا اة بين بره اراي 
وعويضة يزوم زى المعتادز , 

«ما هو هم هم بتوع المرات دکهه.. 

هم بتوع اة دی. 

مین اللى جد..؟ 

«حسن الحداد».. کان..؟ 

«مالك صابر».. کان..؟ 

واحد حتی بزوره* من «بیت العکرش».. کان؛؛ 
کر غ اکا اف 

فخا نغتی .وشات الدكان.؟» 

«أهو بعتوا الانفار اللى حداهم ياعويضة.. 


برورة: فمطردة. 


0 


IEF FUERTE 
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کتر خیرهم..» 

«الأنفار.. الأنفار.. 

وهوه.. حد بينهض فى الزنقة 

الآ الأجارية ياواد خالى.؛» 

و «عويضة» 

الكلمه تطلع مهروسة من تحت ضروسه: 
- «النبى یاحمد بس.. تخللی الطابق مستور.. 
والاً عيال العمدة.. 

لا ياخواننا دول.. جم لیه؟. 

يمكن إشراف ع العملية..؛ 

ها.. ها.. هاهای.» 

يطلع صوت من زحمة تحت الجامع: 

«وهو اللى ييجى عاد ياسيد ابوك.. 

يقعد تحت حيطان جامع العمرى.؛» 
«امال کانوا جایین لیه..؟» 

ويرد عويضه بضحكة غيظ: 

«ماقلنا من أولّها.. نخللى الطابق مستور..» 


و رسوا 


«لاً كنت عايزهم يدخلوا فى الزيطة..ة 
واوا ارات الكو 
اما انت قليل العقل صحيح..٠‏ 


ویرد عويضة بصوت واطی.. کانه بیسمع وعظ: 


EET 


Th,‏ وتقوم الناس م الضحك وتقعد قدام الجامع. 


وتفوت الراحة.. 
زى النور ع الأرض.. 
فى وش الشبان. 


فى الوسع الممدود للعين.. قدام الدكان.. 
احمد کان 

قلبه فایض بالحب 

لإیه.. كيف احمد يعرف؟؟. 

الدنيا برحة.. 


لکن وابنود فَرَازة رجالة.. 

بقی ريس لکن من غير. علا 
يكقى يهل على الجسر. 

«وکان النيل ان هاج..» 

«ان وجّٹ نار..» 

«ان مالت شجرة ولا رقدت دار..» 
«بیقی ده حاصل علشان.. 

احمد سماعين..» 


رفع منّاخیره لفوق. . پملی خشاشیمه هوا 
یحس بوسع فی صدره وباطاته راقده على شی. 
بده ینام على خضره.. 

بده یطیر فی دروب أبنود 

ویبرطع زی قاعور". 

بده یجری.. يزْعق بعلو الحس. 

یحس بایده عایزه تفتح کل بیبان ابنود. 


وتسلّم على كل الخلق. 


نفسه یاخدهم فی باطاته.. 0 
0 


إحمد مش عارف عاوز إيه بالظبط. 

من جه کک 

ومن شةة() «قهوة مطرود» 
لی پنغنی:: 
ووراها دباي العيد. 


ده الوقت اللى احمد بيحس بنفسه.. وبالدنيا. 
ویحب ابنود. 

دايما منتظره الناس منه.. 

اللى ماحدش غیره پسویه. 

واحمد سماعين مش أعفاهم 

مش مصروف على بدنه قد الباقيين 


© الشاشد اليمل ريت ارلا TT‏ 


کان حنفی الجزار متحزم 
وف إيده العجل الم هه. 
ا والولد ر 


دبع السكینء 


هجت زغاريت“ جاية من فوق.. 


قفع تافوخة يي أعلي قمة راه 
رغاریتا غار 


. 
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ضحك «العطعوطی». بسنانه الصفرين.. 
وشه المتكرمش.. وعينيه الخبتًا.. 
وغطیٌ الساحه بحسه: 
نالفل مام انه 
تدبحه بکره قدام الناس 
واهو بعد يومين يطلع م البيت 
مطلوق فى السوق.. 
واه 
قدام الناس والله ياحنفى.. قدام الناس. 
تدبحلنا ده..؟ 
ليه؛ واحنا ياحنفى كنا أفنديّات والاً من مصر..؟ 
لکن برضه « یاواد خالتی»* ولايهمك. 
مانا طلة الدنياء: 
عابشين ع الماشية الكسر.» 
ویزمجر «حنفی» ویتضایق.. 
يرعبه ضحك الخال 
رغم انه عارف «العطعوطی» کیف طیب وابن حلال. 
بقف الموكب.. 
تاواد خالتی: قان فی نع الاخنان دلبل الصاف الشديدة 
وليدن القرابة: 


EE 


ویمرجح حنفی فی إيديه السكين: 
«دلوك يعنى «يابن الفرطوس*..» 
عاوزنى اقلبها عليك بالعكننة.. 
خی واحفا غلی بات العید ٩:‏ 
آدب ولا تريية.؟ 

امك «حلبيه»“ وابوك «شحات.».. 


وتميل على بعض الرجاله.. | 
- «هه.. ما ترد یا عطعوطی..» 

- «هوه العطعوطى صح أبوه.. شحات؟» 

«امال ليه قالوا بوه سقا..؟» 

- «بس حكاية الماشية الكسر دى برضه 

واعرة قوی یابوی» 

يقف العطعوطى.. 

- «آه يافروخ.. 

كل اللى معاه بوصة والعة.. نفسه يشعالها حرايق.. 


اين الفرطاوس ية فير محدة 
ية والب جماعات ت 
وجغاملون کمراطاي من الدرج الال 


اقفل خشمك يابن البايرة انت وهوه.. 

لاقفلهولكم بجالوص طين..» _ 

وحتى العياييل مستنية آخر «العلقة»: 

«ماتروح.. ده حنفی هوه الْش فاضى.» 

«بس العطعوطى لسانه فرقلّة..» 

ويقول عطعوطى بالحس العالى ينهى الموضوع 
و - «بس یاواد انت وهوه.. 

وأدوكم ع البركة..؛ 

لسانکم محشی رَقارة..؟ 

عنك يا حنفی.. 

پجعلها سنه مبخوته* علیك 

و «على الى جابوك». 


وينط فى قلب الزفة 
ويمسك حبل العجل المتحنى. 
ویشده.. وینادی.. ويضحك.. 


یچره شید 


والولّد وراه: 

«قولوا ورایا ياولاد الرفضى.. 
یارمان احمر وجدید» 

وترد الولد 

«بكره الوقفة ويعده العيد..» 


والولك ىرا والناشن اتخمىڭ: 


- «مان عنده سمین.؟» 
- «حنفى الجزار..» 
- «تشتروا من فان..؟» 
- «حتفى الجزار..» 

- «وتقولوا یامین؟.» 

- «حنفى الجزار...» 
«اين الملاعين..» 

- حنفى الجزار..» 


والضحك يغطى الدنيا.. وتمشى الوقفة.. 


والناس تستنى العيد. 


\\o 


فن اال ده 

واحمد پتذکر ده کانه امبارح 
اتجرجر من «زوفة الوقفة.* 
من غیر ما تفر یدری.. 
إنسربت”* من ورا بيت العمدة 
ع الكتّاب.. ع البحر. 

قلب وعدل بعينيه الجسر 


*" قلبه اتندی رضا 


واتقسمت روحه عن فرحة مؤمن. 
كان الجسر لوحده.. 

نايم ع الأرض بطول البحر. 
هایل.. ليه هببه.. وماحدش حوالبه. 
الان ااا هب الخ 

واحمد عمره ماهمّه العيد ولا فكر فيه 

اللى يعيد فى السكة يرد عليه.. وخلاص. 

بص على التوب اللى اتسر على كتفه من شغل 
اتل 


الززفة الرخب التي يها فتضتان اليل وزفة العيد: 


ا 


وف لحضة.. طلع الجسر ف خطوة.. 
قلعه.. ورمى جسمه فى المية الحمرا 
وراج - زی العيّل - .. ته یجری.. 

ويلعب فى المية لما.. اتهدٌ. 

اها بل امد کنن آنه ارتا 

وطلع.. والشمس حمت.. 

لبس السروال والتوب 

ونزل فى طريق البيت من ورا أبنود.. 
فی سکك مابیمشیش فیها خد. 

وما یعرف کیف.. 

لما «اليت» حدا «الجماميز» صرخت: 


- «خال.. إطلع طیر. 


«أیه اللى جری..؟» 

- «عمی جودة باخال أحمد .۔ یامرأری = 
«ماله بابت..؟» 

- «نهشه السير ياخال احمد - إلحقنى - 
نهشه السير..» 

با طلحشن احم طبر ولاتخاخة: 


11۷ 


جه بارك.. کده زی ما هوه بحالّه بمالّه ۔ 
ولا عارف ايه قالت.. ولا فکّر فیه.. 

وا قادر بنهض.. ولا عارق مین جوده.. 
ولا فين السير.. 


رمت وياه الدنيا ع الارض. 


والترت: 
واحمد زى البحر المطلوق.. 
يشوفوه يقفوا . 

«م اطول مشوارك ياطاحونة.. 
إخص عليك.. إخص ياجودة 
ودی عمُله تعملها یاراجل؟. 
راسی اندارت.. بخرب عقلك..» 


11۸ 


«زی حیطان الجنّانة المابلة ياجودة.. 
ووقعت وراك.. وغرقتك لحم. 

طلبت فى عندك وندهت 
«جودة...!!» 

ورفعتك وفرشتك قدام باب المكنة 
كما إردب الغلة المدشوش. 

لم كنت شايفهم.. ولا عينى اتبلّت.. 


ولا كان لى رغبة ف دمع ولا ف كلمة. 


کان متهیالی حتقوم على رجليك. 
نمشی.. نهج.. نسوی شی وہس. 
جودة العفريت.. 

مقرل اوی 
EE‏ 

ماخطرش ف بالى حكاية الموت 
ولا کان ممکن. 


- «جودة..؟ 
وتسیبنى ياجودة. 
ار الله اا کنى: 

جیتها خفيف وامشيها خفيف. 
کان نفسی اخيّط تویها بایدی. 
وامشى ورا النعش اسبل. 
وأساوی علیها بکفینی.. 


؟« 


٠‏ ومادام احمد فى الدنيا.. 


.. ترتاح عینی.۔» 

وصرخت يوميها زى المجنون. 
غرقان ماسك قشة: 

«جودة واللهى بخير. 

خالة جميلة.. مش جودة بخير.؟ 
مش لبلة امبارح 

كان مالى المكنة ضحلك ونقاوير؟.٠‏ 


AT. 


«ماقابلنى غير الدمع. 

ماقابلنى غير الناس الساكتين. 
خيطان: اة الاب باجودة. 
وشالونی 

البدن المقطوع مطبوع على تويى. 
آخوی وحبیبی. 


كانوا صحابك يتمًا.. فى إيدين الناس حواليك. 


واتملت الدنيا حكومة ياجودة. 
والعربية الفَقّر 

شالوك حكمات البندر. 

لم حد واسانی بحرف. 
ن 

وعدنا. 

ولم کان یومها ف أبنود.. 
لتوار 

أتضة حزن..ة 


ريطا . ملوشؤها بطر التهر. 
اللنصة ‏ هى اللية. 
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واتطفی جوده. 

واتطفی درب طویل یا احمد 

مادد فی حياتك قدام.. وورا. 

وامّا خدوك المستشفى فى «قنا». 
«تستلموا الخَلَقة» الملموم فيها لحمات «جودة..* 
کان دی آول مرة بترکب قطر. 

ول مرة تروح پس 

واما رجعت من الجبانة.. 

سايرين فى العيد بالمعكوس.. 
بالنعش الفاضى والناس الخربانة.. 
اة قف تدك للبيت. 

لم عاد للّقمه حلّق. 

ولا الفرحة باط. 

ولا للسكة عينين.. 


: الخلقة فطمة الماش القدية (الفرةة). 


وابنود.. ضاقت 


\YY 


مڼورا عيدّه الصاحية المقفولة.. 

کان سامع صوت الدرب بیصحی 
العصافير بتصاصى فى الصبع 

لون الدنيا بیفتح. 

مدد رجلیه وطواهم.. مددهم وطواهم. 
مرت ليلة امبارح فى دماغه. 

فكر فبهم: «نوارة» وه خليفة عبد العال»: 
هة نوار ره کده. 

لابد تصحى . e‏ ان حست بینا 
غفلنا عنه..» 

وفكر كيف رجع الدكان.. 

وکیف نّا ضحك «عمران» 


.بعدما ملس على کرشه بكفه: 


ی ا 
بص له إحمد بعينيه التعبانه. 

وفى الحال.. 

«عمران» شاف احمد مش صافی البال. 
شغد 


رفع البنك“ وخش. 


وطلع م الدکانه فى صوابعه باكو الدخان. 1 


شده من دیل الجلابیه: 

تمنو النکشيرة پاب سماعین, 
.. إفردها . يفك ضيقفنا جمیعا.. 

E uu 

- «ضيقة وتتفك يابو العم 

الله امه يريّحلك نومتك ياظريفة. ا 

من وانا عيَل. . تی لى الخَلق یاولدی صنفین 

واحد شال هّم.. وواحد.. وکال“ 


حتفگر. . تلشف. . تاکل.. تتبر. ٠‏ 
ان جاك الهم یاولدی طط له وهشه 

e 1 

1 ضحکه غلیضه کانها طالعة من کرشه. 


اتعدل احمد ع القرش 

بص بعینه لفوق «للعقد* 
عد «قلاق التّخل» المرصوصه فوقه* 
من هوه ظغير. . کان بیعدً فلاق النخل. 
أحمد لم يعرف غير سقفين: 
سقف البیت ده 
اللى بناه سماعين بإيديه.. 
علشان يتجوز «یامنه» فيه 
والا 
ONE‏ 
غیر دول لم غطّاه سقف 


٠‏ ه فاي النخل: الاتهاف الطرا 
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واتهيآله مح وش أبوه الميت فى زحام 
طیب.. مهدود.. ساکت 


والكراميش المضفورة فى الوش البُنى زى الخوص. 
واستغرب لزوارة ابوه. 

اللى ما بيزوره إلا فى النادر. 

أشبه بالاسم اللفوف فى قماشة» 

» لخرج اللى بتهرهضارة القاجر» 

بص احمد فى إيديه المتدلية.. ف قدميثه. 


لم کان احمد بیحس بشي إذا شافه.. 

میت آو حی 

کان بس بیملاه لاستغراب.. 

تملاه ال «ليه؟» الفاضية الغبشة العريانة.. 
بعتم ويطُول المشوار اللى ما بين الوالد والإبن.. 
ده ناس.. وده ناس.. 

گحرت عينه على كل الرجالة ف سن أبوه. 
كل الكباره ف أبنود.. «سماعين» 

کرم النخل المحروق القلب 


۷ 


جسمه رعد واتهز 


e‏ . باعويضة.. ياحنفی.. یا عبدالجواد. 
من المخول للبيت. 

nt الف‎ 

* فی مافیش. 

« عبد الجواد» يصبح «سماعين».؟ 

النبى حاجة تخبل وتجن. 

® 

® 

® 

کان عمران ن امبارح. 

اور تبط اخم انها شگل. 

لکن وشه کان 

فيه ومافیش.. زی الدکان. 

رص البْص وشد الغابه.. وقدّها: 


- «واللهی ازعل» 

مد احمد إیده وشد التَفسبن. 

کح.. ودورها تانی على عمران. 

- «فين عبد الجواد؟.» 

- «عدى دلوقت خليفة اب عبد العال.. 
وخده معاه. 

السرحة بكره ف أرض خليفة» 

- یعنی مالقیش الا خلیفه؟.» 

وقام عمران يسحب ورقة شاى لنَفر واقف. 
ورجع.. وفعد.. 

دراعاته اتمدت على کتافات احمد 
واحمد 

هربان فى الليل المسقوف الفاضى. 
وفانوس دکان عمران المتمرجح 

يفرش نوره ویلمه ف نفس الوقت. 
واحمد بره وجوه 

جوده.. ونوارة 

مصر وأبذود 

لاتناشر قرش ووش خليفة اب عبد العال 
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البيت الفاضى والسوق 
حستانى وابوه الأعمى رحاب 
حسانی وجودة. 
حسانى ونفيسة.. وهوه 
«أحمد..» 
- «آبوه ا عمران» 
۔ «مالك لیام دی بس یاواد عمی.. 
E‏ انت العاقل فیهم با احمد.. 
طب والناس.. لما يشوفوك مایل فی الهم کده 
حبقولوا کیف..؟ 
تکون یاد عاوز تتجوز..؟ 
طب وحياة النبى ما تقول 
لمسافة جمعة تكون عندك..» 
حك احمد: 
ت «بالك خالی ياعمران. 
آدى الناقص. 
طب ماتجوزتش ليه انت یا صاحب الدکان؟» 


«آتجوز.؟ 
ليه کنت غشیم.؟ 


ویاخببه تکون فاکر اللى ف بادك 
یاد.. دی حریم. 

ده خشب سنط 

واللهی ان ما كانت ملبن. 

بيضا زى القشطة. 

وآخدها اسوی بیها كيف؟. واعمل فيها إيه..؟ 
حطبة سط يامولانا 

أولّع بيها الجوزه؛. 

علي نياتك. 

ده انت لو رحت «قتًا» ف مره» 
ویشد بایده قب توه ويملا عبه غرور. 


a‏ 4 طت - رجلك يوم الجمعة معای. 


TT 


ده بنص ریال. 
تیجی وشك زی الشمش وعضمك مفروط.» 
قام احمد 

e‏ الاس ي 


۲۹ 


واليس الحزنانة نة ع الشفة. 

لو جأعبد الجواد 

قواله باینی یا عمران» 

ومشی وصوت عمران بكر وراه: 
«الذبى باحمد عامل نفسك قهيم وذزيه.. 
لکن خيان. 

خلیت ابالعیال ابنود؟» 


NEY 


دایما متهیأله.. 


فيه ورقة شابكة ف ورقة. 

فيه ورقة وسط اللتناشر مش معدودة. 
واما يخلَّص عد 

مش عارف ليه یخجل. 

ویرص الورقات زی ما کانوا.. ویقوم 
ويلفلفهم فى قماشة الكتان 

ویروح على زرب الكرم* ف قلب البيت. 


IY 


ينكتّهم وسط السسلاع“ والشوك.. 

وعو 

آحمد فى المره دھی 

بعد ما حط المية وعشرين قرش 

وقف على باب الكرم. ر 

لا خطر ده فی باله.. اترد ورا.۔ 
وطلع رمح لبره 

کإنه بیهرب من راسه. 1 
شال المقطف والفاس زى الملسوع“ 
ووقف ع الباب فى الدرب.. 

يتر من راسه الخاطر: 

الا الكرم. 

إلا النخل.. 

أبيع النخل..؟ 
دی تبقی مصيبه وحلت م الأربع ترياح..» 
والدرب المتترب دايق بالناس.. 
السلا شوك التخيل 
gg‏ الإسوع :من لذعته قرت 


TE 


ويسم عبد الجواد. جای بيمول من على راس الدرب 
إتقدم له :ونا 

- «مش قالك عمران تبقی تبجینی.؛ 

- «مانا عاد ماعاودتش ع الدكان.. 

اللیل کا ن متتاخر قلت الصبع.. 

اوخت > ونمت. 

مانا عارفك مش مربوط على حصة حد» 

- «تقوم مالقيتش إلا خليفة؟» 

«ماله خليفة؟؛ 


أهو كله حدا الطحان علّه. 


كيفك تاخھد .ت 
. «عال..۔» 


«واللهی ماعال ولا شي 


کل ما قولك قولّه تقوللی عال. 


بتسکٹنی یاواد عمی.؟ 


Th, 


To 


قول وانا شیال. 

العين تبقى عينين والإيد ايدتين يا احمد 
خلاص.. ماشی ماشی.. 

متدايق منينا.. مش راح نمسك فيك. 
ندری انت ا لشنورة تخت وتودی:: 
وكان لينا الكلمة عليك» 

۔ «ودلوقت یاعب جواد.۔؟» 

وعينیه عامت في المع 

«أنا عارف عاد يا احمد..؟ 

واللهى ما عارف. 

مش عارف بتدور كيف الكلمة ف راسك.. 
کيف..؟ أنا مش عارف. 

مش قادر اقول لم عدنا صحاب 

مش قادر 

واحنا لسلّه 

بندخل وينطلع من نفس الباب. 

مش قادر اقول اتغریت 

صابك کبر. 


طول عمرك خی لخیاتاك 
أصغرهم واکبرهم داحمد. 
ويتاع الوح والحبر. 


باطك زی دیوان العز 

مفتوح للرابع والجائ. 

للواطن والعابر. 

إيه اللى جرى الليام دى بعينها.؟ 
انا مش خابر. 

أسکت؟؟ ماقدرش. 

اتکلم.؟ 

قدامی صندق جامع 

عش طالع ع الل فلي 

غير الطالعم.» 


ع ر 


n 


"n, 
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کان عبد الجواد 

ماشی جنب احمد 

ع الجسر الواسع 

زى الطير المحبوس 

قلقان 

رجلیه تخبط ف احمد 

فى الأرض. 

وعينيه متبعترة فى الدنيا الصبح 


وقابدین نار: 


اللى بقدّرنا عليه.. برضه نساعد. 
الصاحب باسید العارفين 

حرز وساعد 

وانا عضم ضلوعی 

رویان منك ود وعمر. 


۲۸ 


وآقول لاناس على حدوتة سفرك 1 
إيه رأيك.؟ 2 


وأشوف.» 


وسکت 
لا لمحت عينه ناس جايين. 


واما التاس عدت 
کان عبد الجواد واحمد لم فيهم قول. 


Wh 


۳۹ 


ولحد الأرض.. 

E 

کان احمد قهران قهران 

وکلام عبد الجواد عمال بُنفض فى عروقه 
ویتحط ف رأحته ویتشال. 

وعینيه 

ناقرة تحت الستط العالى هنا..ك 
(خليفة اب عبد العال). 


NEY 


کل ما کانت بتفکر فيه أکتر.. 

گل اا غاب 

ع العتبة بها خبر جيزته* من مصر. 

ع العتبة بلغها اسم الواد الأول.. 

1 والتانی.. 

| والتالت.. 

1 والبت. 1 

فیا لغرب ا * فضلت تحکی فيه یحکوا معاها ویلتوا وتلت. 

تفرط جتّتها ف حلّق الباب. فى الأول كانت محسورة عليه فى الغربة.. 

كل النسوان فى ابنود فى المغرب.. اللقمة تقف فى الحلق.. 

تقعد ع الاعتاب. إن مسكت حتة لحمة فى إيديها تبكى. 

وكلام المغرب لون المغرب e‏ 

هدد اليوم.. واستنظار الرجالة. o‏ 2 
E‏ 5 ! الا تقش تراب البيت بالجرباحه 

سيرة الميت.. واستقكار الأحباب. TT Uk ٠‏ 

تدمع وتعدد واما ذز تبکی.. 

وتصدق م الشمس تصفر.. 


لکن «هیه» ماعادتش. 


إفتكرت سنة واتنين وتلانة وعشرة. 1 کرت رواجه. 
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ان تقعد ع العتبة فى الدرب.. 
تبکی وتتکلم.. 

و بافراق لاحباب. 

سنه واتنین وتلاتة. 

لما عرفت - فى الآخر - إن الغايب غاب.. 

قالت: «ماعلشی پا حسانی». 

وخلاص. 

وماجاتش السيرة فى لسانها ف حلق الباب تانى: 

«کانه مات باجماعه. 

کإنی لما ولدته قعدت عليه. 

کانه نزل میت. 

نشی کل انام برها ولد > 

ويوميتها ماردتش النسوان. 

ماقالتشى بعد الشر. 


وماکانشی ده الیوم اللی حست فيه بفراق حسانی. 


من بدری.. 
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بس الإبن يضل الإبن. 

نضبل الح من الك : 

واش خمد قى غال.: 

ماتت «يامنة وسماعين».. 
وسابوه لليتم. 

وعشر سنوات و«نفيسة البس» 
تغیب وتغیب وتنط الحيط 
“وتدور على إحمد. . وتعس. 
تغسل له التوب الدمور.. 

تملاله اللنضه جاز.. علشان بنعس فی النور: 
«احمد زاکل:: 

ولدی حسانی قرخ.. 

الدذيا مقلوية.. 

المحتاجة للإبن يفر. 

والمحتاج للام تقر 


کان اليوم واحد 
يوم م الولدين دخلوا ع البتين 
«سماعین ورحاب».. 


«يامنة ونفيسة». 

من غير ولا طبل وزمر 

وحتی ماغیر ماحد یحس 

جوز «عبدون» ولدینه.. 

ولات اليش:: 

«حسانی» یکبر (واد خالته واد عمه) سنتین 
وما كانشى للراجلين شغلة يوم ماخشوا 
ع البتين. 

کانوا عیال: 

«واحنا کنا عیال.. 

ولا کنا عارفین إیه یعنی جواز. 
سماعین ورحاب اتعاونوا وينوا الأودتين. 
دخلت أمى فى الأول على يامنة 

ویعدما خلْصت منها جات. 

هوه احنا حتی یا خیاتی کنا بنات 

ودخلٰت الأودة.. فرشولی خَ الأرض 
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دخلت أمى وف إيدها رحاب. 
حطتتا على بعض.. 

خايفة ومنفوضة زی ما کون فيا مراريا.." 

مش کنا عیال؛ 

مسکته من نص صباعه.. ومدت له إیدیه فیا . 
کرک 

والدم یگبکب.. 


اا ست آيام آدلق فى الدم. 


وأبونا كإنه صدق ما تجوزنا 
ومات. 

ویقینا 

بس فضلنا اخوات 

اللقمة تتقسّم ع الأربع ترواح 
بعد خمس تحوال لولا ما حبلّت.. 
وه تسخماط: الط :انی 


ويامنة جابت احمد بعده بسنتين. 


مراریا مارا ٠‏ 
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پاریتنی قعدت عليه یا حببباتی وریحت. 
یاریت. 

وانا عارفاه عاد يطلع قرخ وإبن حرام.؟ 
كانت امى طولة العمر تقوللّى طبيخك عادم.. 
مابیتمرش. 


امال لو عاشت لا تشوف الخلفة اللى تسر القلب. 


ss آها‎ 


® 
كل النسوان فى الدرب.. 
عارفه ان نفيسة تحب أحمد سماعين. 
الغالية تشيلهاله. 
واحمد کان حاسس بیها کانه من بیت. 
خالته بقية ناسه. 

كان م الموسم للموسم يشترى رطل اللحم.. 
يتعشى هناك , 
ومن يوم ما عَم «رحاب» جاتله «حكابة عینّه» 
واحمد حسٌ بواجب مرواحه تمللی هناك. 
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بتّها متجوزه فى «الكلاحین»*. 

والؤاد وکسانی» عرق یره ف بحری. 
والراجل من يوم ما نضر.. 

وقعد قعدة تحت الحيط.. جنب النسوان 
والبيت اتسد من الجنبين. 

کان نجار.. بیدق تروس وسواقی وفیسان. 
طول اليوم كان تسمع تخبيطه فى الدرب. 
جى الناس سموا الدرب هناك «درب النجار». 
كانت الحالة ماشية وعال. 

ولاتخلى م البيت اللقمة ولام الجيب الدخان. 
وقام م النوم صبْحية.. 

لقى عينه وجعانة وبتخرخر فى المية. 
جابوله «جنزارة».. 

و« خبط سنط* 

ماخادتش اسبوع.. 

والعين اتصفت 

رانا 


الكلاحي اسم زيه هتاك انعد كرا 


انضر قفديصره ‏ 
® الجتزارة: حجر بتقسجي تظح وبلط بالكجل وهي دوا 
قتعي لعن يخبط # الط ايراق لتجرة الس القاةة 
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ورجع يقعد قعدة تحت الحبط جنب النسوان. 


أكتر من سنة ورحاب مائطقش.. 
کان زى المتوول:* 

«نایم بها عال:: ايه اللى جری.؟.» 
زقالت التامن.. 

«خنزيرة بير الهواری*» 

و«رحاب اب عبدون» کان عارف 
«الشيخ حمبول» صبحه مش شایف..» 


i‏ اقول الا 
8 الختزیرة قاهة من کا 
الت الناس ان 
التى تطلل متام 
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قالوا کلام ياما.. 
وقالوا وصقات.. 

لكن نضر الراجل 

کان ماٹ.. 

وقعد قعدة تحت الحيط جنب النسوان. 
سنَة حول لم طق له لسان.. 

ولا حتی قال آه.. 
ميه الكلمة اللى فضلت لازقه ف خشمه 
وکانها مدقوقه بمسمار: 

(دى حاجات ربنا.. كيف يعرفها المخلوق) 
(دى حاجات ربنا.. كيف يعرفها المخلوق) 


وتفسىة اليمن:؛ 
ماعرفت کیف مشت الایام.. 
والواطى ابن ال.. 

عرف أن أبوه.. 

ولا قال ياجواب بسلام. 


ورقة بوستة بقرش. 


فی الليلة القمّاری تطلع & السطح: 
«روح یابنی 

والتسعة شهور.. 

وتحير وتدير.. 


حسانی ابن نفبسه یارب.. یحیر ویدیر.. 


فکیت شعری پاحسانی ودعیت. 
یاولیدی 

يخونك بزی وسهر اللیل. 
وتخونك قلة راحتى.. 

ده حتی یاربی هوه غير البت. 
ولادته کانت صعب..» 


ليلة تدعى له وليلة تدعى عليه.. 
وتحايل ربنا وتحايله.. 


إنه بعود.. مارجعش.. 
مها ا لاد 


«لولا أخمد شاع فى الدنياب 
كنت عملت فى نفسى حريقة والاً اتجنيت.. 

قال مض 

لصي على أصلك باخسع.. واخصى على مصر 
كسبوك منى بنات القحب..؛ 

أصلك واطی.. ودون.۰ 


وابتدا فی الاخر بتكلم.. 
والنسوان طول اليوم الرايحة والجاية.. 
یاخدوا ويدوا مع «رحاب». 

وازای عدت ليام ع «الاعمى ونفيسة البس» 
والنسوان تعبت تسال وتعس. 

قالوا: «یکون البت بتبعتلها حاحه..؟» 
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طب دی متجوزة راجل بيبیع كمون 
ومن السوق للسوق. 

یکون احمد سماعین.؟ 

يمكن إحمد.. ما هى إحمد فالع 
دايما سارح ع الشغل 

وولا ام وراه.. ولا آب 

وصحابه.. الود المعدوله 

فين فين لا بیروحوا شق السوق* 
لكن فى الآخر نسيوا حكاية «خنريرة البير 
اللى من جميزة الشيخ حمبول..» 
وقالو: «البيت ربنا طارح فيه البركة.. 
«عم رحاب» بركة.. واحمد بركة.. 
ونفيسه كمان دى بركة البركة.. 

آه.. يرحم «عبدون... واليس..» 

بس احمد عال.» 


وحقيقة ان احمد سماعين ماحوجهاش. 
تغسل له التوب يديها صابونة من الضر 

من ام الحتة بحتة بقرشين. 

ياخد كيلة غْلَّة أجاره يقسمها معاهم. 
وماتنزلش اللقمه ف جوفه بلاها* ويلا صحابه. 
كانت خالته غالبة علبه. 


شاف امه بتحبها کيف. 


وای ما قول کدہ کان بیشمشم فیها 


ربحه من ریحه امه. 


وشافها بتبكى على «يامنة» کیف.. 
وکمان کان نفسه ببطلّها «حكاية حسانی». 


وماعدشی حسانى فى عتبُة الباب.. 
حسانی هی مصر.. 
وغاب.. 


حتی اسمه.. غاب.. 
رجعوا يقولولها تانى: «بانفیسه». 


يونا 
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كانت قاعدة على العتبة لما احمد جه.. 
سلم وقعد. 

مسی على «عيشة» و« مرت اب سحلول» 
- «إزيك ياحمد؟» 

-«خاله.. 

عندى شوبة كلمات.. عاوز اقولها.. 

قومی نخش البیت..» 

- «طیب یاحمد..» 

قامت من ع الفرش 

وسندت ضهرها بإیدیها 

- «هیه.. آ...۵» 

- «لسه الضهر ياخالتی.؟» 

- «ده کمان رجلیا لیهم کام یوم کاسریدٌی.. 
ویاریت والنبی اريّح.. وأموت..» 

- «طب وتسیبی عم رحاب فى الدنيا لمين 
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مسکین..؟» 
خشت.. تنفض توبها من الأرض.. 
ودخل هوه ورد الباب. 
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جيل ما قبل احمد سماعین.. 

هوه الى فاکر آخر معصره فيهم 

يوم ما ركبو فيها الحجر الداير. 

أما المعصرتين التانيين دولّه.. فمن قيْل. 
سبحان الله.. 

کان عبد العال بقی عال ومعاه رسمال. 
والمال فى إيدينه بيلعب لعب. 

ومن الفدان للفدان التانى.. نط.. 
مساهة مدة قليلة كان بقی «عبد العال». 
یمکن کان الس ف أبو مرثه.. 

«عمدة نجع الحاجر».؟ يمكن 

بس خلاص إیده بقت فی المعصره دی ودی ودی 
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بيتاجر فى الماشية.. 

وقى الغله.. وفى القطن. 

کان ما یحبش حد.. 

وشه تمللی شایل غضب الله.. 
مايكلمشى إلا التجار. 

كانت كلمة ورد غطاها با أيوه يالاً. 

چا لاخر 

بعد ما نشف الزور فى الحُكَّما والطرقات 
«جالّه خليفة». 


وغريب أمر «خليفة اب عبد العال» 

آتربی زى عيال البندر ع العز 

مالعبش مع الود وشوه صر 

ما جراش فى الشمش وداق القيالة 

ولا مره بعتوه يشترى حاجة من السوق. 
كان طول اليوم.. فارشين له شوالة ع العتبة 
لكن للحق.. 


ماشافتش ابنود فی بيت «عبد العال الزيات» 

- زی ما کانوا مسمیینه ۔ بیت عز. 

کانت سیرته مات فاش فی السوق قدام الدکاکین 
وفی الليل بالذات 

قاعده الرجاله تمص قصب وترص کلام. 

(کل قلوسه ممشّیها ا 

(بیته ما يفرقشی عن بيت انها واحد فی ابنود) 
(ولاکنبه تفرح. . ولا کرسی يسر القلب) 

(حتى ما بنولهم مندرة للشطار"..) 

(ولاعنده توب عزوًة)* 

(ولا حطوا نقوط فی فرح واحد..) 

وساعات كانوا يقولوا عليه (عبد العال التصرانى) 
مافلتش من العيشة الصعب الا «خليفة». 

طلعه ع العز.. وهوه بتويه وبرجله الحافية. 

واما خليفة كبر 

راح البندر. 

سنتين والتالتة وعاودلنا تانى. 


س الخيار الزوار. 
توب وة :تون عالق لامداسبان. 


والناس مسكوا السيرة وجابوا عاليه فى واطيه. 
قالوا حيملا السوق.. 
واتَريق باما «العطعوطی».. 
قال: «أهه.. اقل ما فيها بقعد زينا فى السهراية. 
وماله الصايع؛ 
هبه ابنود کانت حتحبنی لو آنا مش صایع؟ 
كل اللى حصل ! الق تد ولك 
لا وا . . أبيض. . وطری. ویراس.. 
ومسرح قك 
لك خليفه خيب أمل «العطعوطى» ورجالة السوق 
ومن الغبط.. للمعصره.. للجامع.. 
مارجعش براسه العريانة زى العطعوطى ما قال 
مسك الشغلانة فى إيده من «عبد العال».. 
زی ما کون کانوا متفقین. 
ماقلعش الجلابية البيضا الدويلين. 
المتزهره من «زهرة زوزوء. 
وشافوه فی اديه صندوق الدخان 
بیولع قدام ابوه. 
و تقول زیا خالف من غبر هة :! 


فی موضوع الضحلك ده.. کان یشبه والده تمام. 


قلّب المعصرتين واحده تعصر «قرطم». .® 
والتانية «حسٌ..® 
والتالته تبيع الزيت لابنود. 


صتخيو ف يوم الصبح.. وسمعوا صراخ 
وماخدش کتیر 

عبد العال مات. 

إحنا ماصدقناش. 

لكن فى العصر.. 

لقيناناجميعا طالعين ورا نعشه 

وشه ناشف زى سجرة السنط. 

وساکت.. ویحیر.. 

زعلان.؟ فرحان..؟ 

إحنا تعبنا نعرف إيه اللى كان جواه ساعة النعش. 
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ورجعنا. ورجع وسطینا من قدام.. 
ساکت.. وماخدشی العزوه من حد. 
وقف على حتَّة كوم واتدور للناس 
قال «شكر الله السعى». ونزل.. 
ورجعتا.. 
وکنا كل جماعة ف جنب. 
من يومها ولايقابلنا خليفة !لا وبيننا ميزان 

أواالحجر المعصرة 

أو تقبيض أجرة 

وسنة.. ويتجوز واحدة من البندر. 

راحوا جابوها مره. 

ودخلوا أبنود بالليل 

وهية المرة. 

وماحدش شافها. 

لكن قالوا حلوة وبيضا 

نانس فالا وخا :فالا 

لكن اللى عرفوه - واللى فضلوا عارفينه -!! 

ان البت أبوها كان فى قناً.. ف مصلحة التموين: 

الغلة بقت تطلع بالعربيات. 


كانوا الود يشيلوا الغلة.. 

وما حدش غير «حنفی» من ساف احمد سمأعین.. 
کانوا تعبُوا.. 

قال أحمد: «لو يدونى فى الشيلة جنيه 

مابُقاش شیال.. 

ده انا لما باسیب الفاس 

زی ماکون باقلع عریان. 

احنا بتوع الطين. 

حنفی بس پروح.. 

امه وعماته فی رقبته.. 

إحنا ماوراناش.. 

لو على بطنه هوه لوحده کان الموضوع مهلول.» 


وخليفة يخبط ليلة على باب «بيت القمَأاش» 
ودىخل.. 

وطلع شاری الدکان. 

أكبر دکان فى بلدنا.. ف نص السوق. 
جاب له بنا.. 

وشال الباب ابو ضرفه وجاب واحد باتنين. 
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کت له رقوف وملاه. 

الشای والسكر والزیت وقزازة اللنضة 
وقماش وطرح وورق جوابات وظروف 
کل الأشکال. 

وما !لا وواحد جای من قنا.. وبیقعد فیه. 
ومشی الدکان: 


عند «خليفة اب عبد العال». 


الشاى يخفى السكر بخفى وتلقأاه عنذده. 
حتی «عمران».. 

بقی زی الخلق زبون فى الدكان.. 

ان عاز یشرب کبابة شای 


ويصادف شغل مع احمد عنده فى الأرض 
وعين الواد ماتخييش 

ولا نعرف مين علّمه فى الود وفى الرجال. 
عینه فارزاهم بالواحد. ٠‏ 

(کإنه كان بيشوف الشقال م البطّال 
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من خُرم القرش). 

وتمللّى كان لا يكون عاوز أيها خدمة فى الأرش 
يبعت لاحمد. 

وان کان محتاج تانی.. 

یبقی صحاب أحمد سماعین 

آدى «خليفة.» 


کان احمد فی الصبح وهوه رایع له مقهور. 
عقله بيدور زى الساقية: 


«هوه خليفة کده.. نعمل آیه..؟ 


وانتی یا «نوارة» عزدزة نقس. 


لا تحبى الكلمة الزايدة من حد.. 
ولا مرة ماسختی کا 
لكن مسك الفاس.. واشتغل اليوم کله 
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ولا حتی فکر تانی في الموضوع.. 

«ما هو موضوعه «خليفة اب عبد العال» 
من يوم ما طلعنا.. لقيناه.: 

مالقیناش واحد فيهم فتحه. 

(عنده فلوس..) 

(مرته بیضا..) 

(مابيحبّلش النسوان..) 

(سقڭ مال اخواته النسوان..) 

(كان يسحب لى الحته بخمسة من قلبه..) 
U)‏ بموت روحه ماتطلعش.. 

غير لو حرقوله عشرة جنيه.) 

لكن مره حدًَ وقف قدأمه وقالله لأ ياخليفة؛ 
آدى ابنود واسالوا فى الموضوع. 

وده ماله ومال نواره..؟ 

هوه خليفة کده.. 

واحنا ماقدامناش طریقین. 

هارن 

ماهانتشی علیها روحها 

ویومین.. جودة. 
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ورجع هوه وعب جواد بعد المغرب.. 

ساہوا بعض ف راس «ساقیة بیت اب طربوش... 
من غير یمکن حتی ما قالوا لبعض کلام. 

واحمد جه نازل ع البیت.. 

لقى خالته على العتبة زى ف كل مسا.. 

البيت جنب البيت.. 1 

إحمد کان متعود بقول «امسیتو*.. ویخش. 

لكن لما لقى خالته الليلة دى.. 

حس بحوجة ليها مش عارف ليه. 

سلم وقعد.. 

ومسافة ما مسى على «عيشة» و«مرت اب سحلول» 
عرف اللى كان عاوزه منها.. 

قاللها: «خاله عندی کلام..» 

ودخل فی البیت ماشی وراها.. 

وقفل الباب.. 


© افسيتو اء الي 
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(.. العَجّل لما يقع.. تكتر سكاكينه..) 
.«اوابنود ماتحبش تقعد وإيديها فاضية 
ومافیهاش سکاکین. 
واحمد کان دایما ورا ضهرها.. بیقول: 
«الناس فاضيين ا شغلة ولا مشغلة يقعدوا قاعدين؛ 
لا كوا رة انان 
وكمان بالذات.. الغايبين.» 
وکان دایما یسکت لما یجیبوا «سیرة حسانی..» 
لایقول بالخیر ولا بالشر. 
«حسانی حبيبى وعمره ما عمل العيية. 
لما كان هنا.. كان له حب وهيية 
والدنيا خلروف.. 
کان لا بلاقی بنود جايه ع الغلطان.. 


\V. 


يخلق أسباب.. ويقول» الناس أعذار» 

ويعود للفاس 

هوه ماکانشی یشارك الا فی العذر وفى الحوجة 
لو حد احتاجه.. خدام 

انما حکمه على ده.. أو ده.. 

کان دایماً سايبُه للایام. 


«مین حسانی؟..» 

واحمد دایما کان يسال نقسه: 

«کیف یتحل رباط الناس کده بس یارب؟ 
كيف تغرق دنيا الواحد جواه.؟ 

كيف بس الناس فى الغربة تقدر تنسى؛ 
والخجل المتشال للناس.. ينشف فى القلي؛ 
مین حسانی..؟» 
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بین حسانی بتاعه.. وحسانی «رحاب». 
بين حساني المصغر والأيام والعمر.. 
وحسانی خاين سن امه وعمى الأعمى. 
حسانى اللى يوما كان مالى الدنيا شقاوة سن 
ولعب وخطوة. 
وحسانى اللى مات ضله فى البيت والدرب. 
حسانی ایاه.. 

وحسانى اللى غاب ورا حيطة مصر 
ورا القطر القشاش.. والقضبان 
والمدن الياما. 


الت اتن :۲ 

لأنه أول حاجة واد عمه.. 

وتانی ھانتة. وان خالته. 

با م السامب وار لاا 


e‏ شی 


\VY 


ا کان حسانی غریب عنا جميعا.. 
آکبر منی بسنتین 

لكن جسمه فار وكبر قبل المواعيد 

کان اعرض واطول واحد فینا ووشه حلو. 
وکان متربی فی الضل. 

ماشقیش قوی رييُنا 


«سماعین» مات بدری وكان خولى العمدة. 


خدام. 

إنما عَمّی رحاب کان نجار 
والرب معدلها معاه 

لبسه جلاليب أحسن 

وکله أحسن 

ریحه أکتر 

اا الق 

حسانی کان عایق 

لکن کان شهم. 

عمری ما حسیت جنبه ان آبویا مات. 
أو إن انا مش واد عمه. 

أو هوه معاه وانا فاضى الجيب. 


ات - 
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کان دایما عندی فی البیت.. 
لکن کان دایما پغوی بٌحری.. 
ویتکلم عن بحری. 

والناس هم اللى غووه.. 
بقعدوا بقولو له شكلك حلو وأبصر إيه.. 
تنفع والله ف بحرى. 

ودوا وجابوا فی راسه.. 
:اکان يسالنی تمللى.. آقول: 
«الإنسان يعمل ما بدالڵه. 
واللی نفسه ف حاجه 

یخاف من عمّه.. ولا خالّه»: 


يوم ما سافر حسانی 
لم دور علی صاحب ولا خی.. 


لم حس بخوقف او شی 


\VE 


سلم ع اللى لقيه. 


فضى معايا آخر لبلة.. وکان فرحان. 


کان زی ماکون راي حفلة.. 
وصب سبته وهدومه من الليل.. 
والصبحية 

قل ما يمحى النور النجمه ام الديل 
کان القطر اتزحلق بيه على مصر. 
کان حسانی غریب.. 

قلبه جامد لايهاب الغربة ولا الغلب. 
إنما آنا.. 
انا غير حسانی.. 

وسفری غير حسانی.. 

وشکلی غیر حسانی. 

أا خایف.. غلبان.. مغلوب 
ذى قادوس المبة المقلوب. 
مش عارف أخبب ولا اطبّي..# 
حسانی کان بایع 


آنا ماقدرش أبيع. 


آنا شورتى وتدبيرى ملك الناس. 
ماما غير توبى.. لكن ملك الناس. 
ما خد شترائي. لگن ملك الثافن: 
زات نة 

حسانی ولدهم سابهم ببلاش 
لكن أنا ماقدرش. 


علشان عارف ان وراه اللى حيحتار. 


آنا لو سبت رحاب ونفیسه.. ونواره 
آبقی راجل دون.. 

باهرب.. وپاخون. 

کیف بس قدرت یاحسانی..؟ 
علّمنی کیف ہس قدرت..؛ 
ادینى رطل جراءة وخدنى معاك.. 
¥ يابوى.. 

حسانی عنده القلب يهج. 
حسانی عنده قلب هناك یتجوز.. 
E‏ 

إنما آنا.. 


\Vo 
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أه ع الغلب اذ يقرص قلب الراجل منا.. 
یقتله هوه.. 


ویصحی امه.. وابوه. 


واهو عاد عبد الجواد.. 
مسى على أمه وطح العدة وقنْمز. 
ا 

دار الموضوع فى دماغه المدفونة فی رکبه: 
«الليلة دی بعنی الليلة دى.. 
حبقولوا علينا إيه الرجال..؛ 
کنا نة عیال..؟ 
بعد ما یمشی نقول کیف ان 
واذا صدقوا فى حكابة قال.. 
حيقولوا علينا هفايه* اللى سبناه يرحل.. 


احمد قال..؟ 


1 
أ 
1 


فاته اف 


\VV 


کسبنی خسرنی حاقول.. 

إحمد مش ملكى ولا ملك عويضة 

ار الوا اولان 

زی ما قول عقلي دکان قفلوا طاقته. 
تحمل كنف الرول هنا لفات 

إذا کان الغلب اكتر من طاقته..؛ 

يلع فى العبً..* 

وانا قلبى طأب زى القنديل الشامى المتقلب فى الفرن. 
حاقول... 

کسبنی خسرنی حاقول.. , 

إحمد مش ملك احمد ولا ملكينا.. 

الناس هبه اللى سابته يتربى وسطينا 
إحمد ملك التاس. 

بمکن.. مین عارف.؟؟ 

مش يمكن آقدر فى علاجه الفرب؛؛ 

هو مشوشو على نار الصبر على المرواح 


لهه يلع قى العب يلمع فى الومدر. 


۱۷۹ YA 


باد وآیست* ف کل ماليك فی ابنود..؛ 

طب نوارة.؟ 

طب ونفيسة البس؟ 

طب والكرم اللى حتبيعه تقول إيه للمخاليق؛ 
1 آنست :ف كل الثا؟ 

ات عيشة اللقمات.. 1 زی تکون یاحمد بایع مش شاری 

- «أعمل لك شاى؟» ا وتقابل كيف الناس..؟ تقاطعهم.!؛ 

«يمکن يتهون يااولاد له ياحمد موضوعك مقفول مقفول 

دی بلاد ماعنعرفشی من أی بلاد.. یاولاد من کل جیهات الله مقفول يابو صاحبه*. 
یمکن یرجع مکسور. موشواغك مش مغقول. 

لو جاها تانی مطاطی.. | مۆخنۇعڭ ترهس 

حنطاطی. | ماتکرفشناش فی جرایز ك بام لا 
لو ماطاطیتاش.. ١‏ -«مش تاكل اللقمة ياعب جواد.. 

أقل ما فیها ما حنعرف نبقی فى عينين الرجّال رجال. ١‏ باولیدی مالك متغیر..؟» 

راح اقول.. 1 «مش حاکل یامه.. لمی.. حانام.. تعبان. 
بقی دی معقولة پاناس..؛ 1 
طب ما ان راح.. حیسد بیبانها علینا. 
الله يخرب بيتك ياحمد : 


واحنا مشوشونا الغلب. 


جرايرك بلاريك وجرائمك. 


NA. 


والاً أقولّك. 

حاطلع اقرط جسمى لحد الدكان..» 
«لکن مالکم لیام دی یاولدی 
مقاطعین احمد سماعین..» 

- «ایوه باعب جواد 

احکی.. 

أنطُقها لامك.. 

امك تحكيها 

حتشيل الكلمة وتلفلف بيها.. 
واحکیها من فین..؛ 

وايش قَهمها امی فی المواضیع دى..؟ 
حتقول: «إخص. 

وتبص لكرم النخل. 

تقول: «زارعاه يامنة بإيدها.. 
الستاشر نخلة زارعاهم يامنة عشان احمد. 
وقراط الأرض اللى لاممهم 

داقع سماعین ف عمره. 

إخص على الخلفة الدون.» 

لكن أمك حتقول كده عن إحمد صع..؛ 
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نذا 
یمکن تسمعهم منی وتسکت.. 
تبکی.. 
وتقول يرحم يامنة وسماعين 
وتقوم من جاری 
والاً تبصلى كإنى أنا اللى بعت الكرم..» 
«إحمد مشغول یامه الكام يوم دول..» 
قال مشغول:: 
غایب من عنده جندی سواری؟ 
والاً الحرامية تقبوا الدكان..؟ 
حتى ما بتجيبوا سيرته فى المطرح.. 
لازم فيه حاجة.. 
ليه آمك هبله والا نُقرُن..؛» 
«اسکتی يامه..» 
- «مش تجاوینی.. 
باك زعلتوه فی حویجة یا ولیداتی.؟» 
«ليه بامه.؟ 
مش کنا اليوم سارحین عند خليفةه مع بعض؟» 
س الف شل داو که 


1A۲ 


ايه بحل الشغل..؟ 

الشغل ياولدى يخاوى المسلم بالنصرانى.. 
لازم فيه حاجه خافپینها. 

الله یخفی عدوینك قوللی» 

-«رایح حدا عمران.. أن جه حنقی..» 
وان اك اخ 


- «یامّه احمد مش جای..» 

- «لیه ياولیدی؟..» 

- «یامه احمد نوی یرحل على مصر خلاص..» 
- «مصر ..؟» 

- «بیحوش وكمان حيبيع الكرم..» 

- «الكرم..؟» 


\AYT 


* إنزاح ع الدرب ورد الباب فى الليل.. 
وانطبعت فی دماغه صورتها المنصوية.. 
واتهياله حيرجع يلقاها مصلوبة ف مطرحها 

زی ما سابھا. 

«إتكلمت ياعبدالجواد.. 

طب مش کنت الأول تشاورهم..؟ 

أفرض رعلوا الولد..؛ 

أرجّع لامى اقولها ماتقولش.› 

وافرض قلت.. 

خلاص.. 

إتفلت البحر..» 


1A 


ابه یعنی صحاب.؛ 


مين عبد الجواد..؟ 


«ماكانتشى عشرة قلبلة 


مقاسمة أخلى تالحر 

إتربى مع احمد من صغره. 

راحوا الكتاب مع بعض.. 

عرفوا بعض هناك.. 

کانوا صغار.. 

وف مره لما اتقابلوا حدا «دکان زعزوع..» 
ده بیشتری ملح بزبل حمام 

وده رایح یشتری ورقة شای.. 
ورجعوا یومیها مع بعض 

احمد وصل عبد الجواد للبيت بالملح.. 
وعاود علی بیتهم.. بالشای. 


وف مره بعدما خْلّص ربع القرآن فى الكتاب. 
روح عبد الجواد مع صاحبه على بيت سماعين 


وربطهم ود المشوار ده.. لحد الوقت. 
فرحت يامنة يوميتها بعبد الجواد.. 
بصت فى فهيصة المشنرل ورف وفه: 
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وقالت: «واد مین انت پاخیی.۔؟» 

قاللها عبدالجواد بکسوف: «واد شمروج». 
«أى.. أمك عيشة الحاج.؟» 

هز دماغه عبد الجواد 

وساعتها کان احمد قاعد برقب آمه ساکت. 
لکن حس يوميتها | ن امه قرحت بالصاحب. 
ويقوا يفوتوا على بعض وهم راحين الكثاب. 
" ويعاودوا آخر اليوم مع بعض 

ويغييوا آيام القطن من الكتاب مع بعض. 
وپسابقوا بعض ف جني القطن. 

کانوا آفلح من بعض. 

ويوم العيد بشتروا قمصانهم مع بعض. 
ویعدوا بیها مع بعض 


ويامنة وعبشة اتصاحبوا من تحت راس الولدين.. 


وفضل «شمروځ» بیجی « پيٽ سما عين». 
لحد ما مات. 


فى السكه عرفوا «حنفی واد هاشم الكيال». 
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«وعويضة ابو رقاب».. 

واتلم علیهم «حسانی». 

والآخر.. عرفوا «جودة». 

- «کان احنمد أشطرنا فى الكتاب. 
زی ما کون مولود وف إيده اللوح. 
حتی حبره ع اللوح كان أحسن حبر. 
إنناً کنا بنجیب «قَرَض السنط*» سوا 
وذرب* الحبر سوا. 

وکان «عم رفاعی» هوه الشیخ 
ماعرفش يربينا ويفككنا الخط. 

کان خواف.. 

کل ابنود عارفه بخوف «عم رفاعی» 
العصر يخش البيت.. 

ومایطلعشی غیر تانی يوم الصبح 
کنا نصدق م البوم يمشى 


AV 


ونتاوى* اللوح والقلم اليا 8 ولخت 
فی | شنطه الدیلان. 

لکن هوه من دوننا کان یمشی وقلمه ف إبده. 
کل حریم الدرب کانوا یحبوه.. 

حتی حریم الدرب بتاعنا عرقوه.. 

بقی لما يفوت يدعوله.. 

من صغره کان واخد دعا والدیه والناس. 
وعرفنا جودة فى الآخر.. 


کان جوده راجل بصحیح. 
مايفرقشى عن احمد سماعين غير فى الضحك 
وفى هدوم الشغل. 
کان احمد يغوى حاجة فى جودة. 
کان لما یتکلم تلقی احمد عینه فرحانه بيه 
كل ما حد يجيب سيرة جودة.. پتنفش احمد. 
کان بیحس کده بجودة. زی ما کون ملّکه. 
ا زمان 

اوی بخبی: ٤‏ 


القع الباسطى ٠‏ قم سن ون الغا للش على خزاف 
لجسور. 
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لما وقع جودة 

احمد نط وراه ومایعرفش يعوم. 

ناس غير جودة واحمد سماعین 

کانوا زمانهم غرقوا. 

طلعوا الناس الصبح وسمعوا صرا خ احمد فى العين*. 
ما عرف طلعوا بيهم يومها من الساقية كيف؛ 
جودة هوه اللى حكى.. 

احمد ماتکلمش. 

کان یخجل ویقولله: 

«آبای ہس ياجودة. . اما انت عاملها حكاية بصح 
بس لاصدق. .« 

وماقدرنش ابنود یومها ما تعرفش احمد سماعین. 


لکن أحمد من «ليلة مطرود فی العرس». 


وشه مزرود“ فيه الدم.. 
ساکت ومدلدل يده زی ماکون مسموم.* 
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زی ماکون عمره ما غنّی. 
مع إنه کان بيصدق فى القرحات لا بقولوله غنى. 
نسی صوته الحلو. 

كل الناس رايحة وف بالها احمد سماعين.. 

لکن احمد کان مافیهوش.. 

ویومیها حسوا الناس 


«إحمد مهموم.. 

سیبه ببرح وحده فی راسه» 
ss‏ 

نسیبوه يرتا له یومین 

ماعرفشی مین طلُعها ر 
وأحمد مش هوه اللی يزلّق راسه واحد 6 « 
كان عبد الجواد متعود لما يروحوا الشغل سوا 
يضحك مع صاحبه.. 

یغنوا سوا.. ویشلوا بعض 


کانوا يرتاحوا لشيلة بعض 


برل راه خد 


(مش كل الأصحاب فى الشغل مريحة..) 
لکن أحمد فی اليوم ده کان واحد تانی.. 
الفاس والزمبيل.. الفاس والزمبيل.. 

هو یعبی وانا اشیل.. 

نتعب.. نقعد نرتاح. 

مر علينا «خليفة» تلات مرات 

شاف الشغل.. وغار. 


حدا «ساقية بیت أب طربوش».. 
ماقلناش حاجه لبعضینا 

لکن کان فی السکه سالنی سؤال:» 
اعيل الجواد 

تعرفشی یساوی کام کرم النخل.؛» 
قلتله: «ماعرفشی.. 

وحتبیعه یاحمد؟.» 


ماتکلمشی وعرنا ساکتین تانی 


5 
«حتقول ياحمد؟.. 
لازم.. 1 
کده کده خبرك حیطیر فی ابنود. 
بکره حیترشرش قدام الدکاکين. 
والناس فی بیوتها حتظاظی. 
وانا مش حمل سکوت.. 
لکن وانت ليه عاوز تمشی..؟ 


منداق. 


حتقول للناس ياحمد منداق.؟ 


ب تطاظى ٠‏ تنكم وتجادل وتعد وتز 
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ده کلام..؟ 
طب بعد المنداق دى..؛ 
هم الناس ليهم إیه فیا امشی ولا ما امشيش. 


لا والله لا دلوقتی ولا بکره.. 
لسن 

رجلی ماشه کده. 

لو تتسلسل ما هى عايدة.» 
ویصوت عالی قال تيهان: 


«وحياة النبى لم فيه فايدة». 


كانت خالته نفيسه مطاطية ع الحطب القايد ع الشاى 
«بتقول |یه..؟» 


«أبدا.. لا إله إلا الله..» 


م الكنكة للكباية للكنكه.. للكباية 
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مات ال4 اة :اشنا ب 

دق الباب.. 

ودخل عمه رحاب يطوح فی عصایته فى وش الضلمه. 
«فیه حدٌ حداکی بانقیسه..؟» 

«لة أحملك..» 

«إزيك يا احمد..؟» 

«عال.. كيفك انت یا عمی..» 

طول مانت بخير والمطرح مليان بيك 

ع غا 
الضلمة يابن اخوى مش لا عينيك ماتكونش فيك 
إنما لما العكاز ما یکونش تحت إيديك.. 

وانا طول مانت موجود.. 

لیا يد وعکاز يا احمد.. 

ايه اللی ناقصنی..؟ 

حياة الله يابنى آنا بيها وبيك.. 

عینی بتشوف.. 

لا تعب ولا خوف.. 


ربنا ما ورینا فيك شی وحش..» 


حبای, شرا 


ااك اوا اها ٠‏ 


۹4٤ 


- «إدى أحمد يانفيسة..» 
اشرت اشرت خد 
خدها احمد منها ولَقّاها له".. 
ئا 


Mh 


«طب قول يااحمد.. 

آدی واحدة وادي واحد من ضُمن الناس 

اللى حتحكيلها الموضوع 

ماتقول انك ماشی 

ماتقول انك مش راح تقعد بینهم تانی. 

قولّه كلامك فی العین والعکاز ده مش علشانی. 
قول لنفیسه خلاص پانفیسه.. 

إحمد سماعین بقی حسانی. 

ماتقول يااحمد.. باتقول ياتقوم.. 


١ 

1 
4 1 
رجع کبایته ملتها لرحاب. أ 
ياتشوفلك حل 
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اقول اشتقه ا 
ان کان هوه بقي دون 
مایصحش إحنا نکون...؟ 
آبوه.. قوللًها.. 

قول حسانی بتاعنا اخالة 

إن کان كسبوه إحنا اللى نعس, 
حسانی من بیت عبدون والبس. 
ليه تاخده مصر ..؟ 


بس ان حسوا بزيحة مصر فى قولك يااحمد.. 
راح یبقی کیف الحال..؟ 

تبقی انت کمان اظرط مده 

تتساوی ف عینھا بحسانی. 

تغرق فى عمى الراجل زيه. 

سود القلب وراك يااحمد.. 

مش قلب رحاب لاعمى ونفيسة وبس.. 

لأ.. قلب الكل. 

کل ما سیرتك فی الدرب تهل., 

تسود قلوب الحريمات فوق اللعتاب. 


141 


وان رحت وربك عدلها 

تبعت جوابات وقروش. 

لكن # هي حدوتة ورقة ولا قروش يااحمد.. 
ده انت سجرتهم وغطاهم. 

رحاب ونفيسة ونوارة وحنفى وعويضة وعب جوار 
والناس فی ابنود. 

حتى «عمران» الإرعن إللى يصاحب بالقرش 
وبالوش.. 

إنت الحتة الباقية فيه 

بتحسن قوله مع الناس 

إنت اللى مخلى الناس عارفين باب الدكان.. 


hy 


مش قادر استحہ یوم فی ابنود. 

مش عارف حتى حانام كيف الليلة دی. 
عجزت ياديرة الراس 

زالغد الى خدته مع جودة ونفسك قا 
رض طبب ت خواطر خالتك والراجل المضرور 
كيف تجبر أيام نوارة الباقيين 

U‏ تشوق د ا بعينيك العمر المكسور..؟ 


وكمان الناس..؟ 


طب كرم النخل عشان يتباع.. 
مش لازمه تقول: 

«ياعباد الله.. يا أهالى.. 

هبه کرم حابیعه بستاشر نخله 
العايز يتقدم؟ 


إتذير یا احمد.. 


الصرور الأعسن. 


الحزن اقدم ولا البنى آدم أقدم..؛ 
ماتقول.. خرسان لیه..؟ عاوز حل..؟ 
إفرش موضوعك قدامهم وابکی. 
أبنود مقفولة عليك يااحمد. 

قبل ما تشترى ورقة لصر.. 

قوم..» 


- «ماشی..؟ 

ما قلتلی یاولدی عندك موضوع..؟» 
- «تتعدل بكرة ياخالة..» 

- «فيه حاجة جات عن حسانی؛ 

ما تقول.. يمکن مات» 

(ما قالش.. وقام..) 


کان الخبر.. ابتدا یسری. 

إحمد خايف لكن مرتاح. 

ESE kL 

-«ده زمان عدم السر.. 

التاس بتبص وبس.. 

إعمل مش واخد بالك.. لحد ما حد بقولك قول 
م الناس ليها فيك» 


e‏ أحمد... 


قالو لی روح انده لی ك أحمد.. 
مستنيين تحت الجامع.. خلق كتيرة». 


e‏ طول عمری آزرع فى أراضى الناس.. 
آنا مش زراع.. 

الكرم مالوش معنى اذا كنت انا محتاج القرش 
الورقة الخضرا دلوك تسوى ميت نخلة 
حادى للناظر نخلة يدينى بيها تذكرة القطر؟ 
وکل مازاد القرش معايا هناك أولی. 

ده انا رايع أصعب حتة فى الدولة. 

أقسى معيشة وام سنين. 

یش عرفنی فيه إیه؛ 

ايه یقابلنی..؟ ومین؟ 

فرض ماتلمیتش على حسانی؛ 

فرض حسانی مامعاهیش؟ 

مايزعلنيش الناس.. 


لناس ماش خابرین حاجه 


لناس قاعدة.. 


| 
| 


Wh, 


نا ماشی.. 

آنا اللى حادب فى أرض الغربة هناك. 

آنا اللى ان کان معاییش حاعری وحاجوع.. 
ومن غير القرش لا حاضمن عيشة ولا رجوع. 
ولازم أجمّد.. وماخافش.. 

وآبرد قلبى مع الناس 

«یاتری الحداد.. آنا لازمه ف |به؟.» 


فى الدرب 

واحمد غير احمد 

غيمة هَمّ قصاد بصة عينّه بتطير وتحط . 
حنة توهان فى المشية وفى الخلقة: 

«یعنی عابزينك ق ايه بیت الحداد یااحمد؟» 
إحمد من کتر ما خش بوت الاس 
وأراضى الناس.. 

وظروف آحوال الكل.. 

یعرف ابه عاوز منه فلان لما يبعتله فلان.. 


اللى أوان مسقى. > واللى أوان حرت 
واللي آوان لم القطنات وال الغلة. 
وفلانة عندها كام فروجة 

واللی راهن قیراطینه. 

وعارف کل حدود الأرض وعدد الوراث 
والأسهم.. والقراريط. 


«یاتری الحداد انا لازمه ف إيه؟.. 
حداهم قرش.. 


ویمکن حتی يقلعوا نخل الكرم ويبنوا. 


يقلعوا.. 

نخل الکرم انا یلزمنى ف إيه؛.. 
راح اقدمه للکمساری تذكرة؛. 
حاخده زیارة لحسانی؟.. 

آنا بس لازمنى القرش». 


«أهه جه.. 


اقعد باحمد..» 


ويقول أحمد: 
- «وادی قعدة باعمی طلب» 
- «عویضه قال. . بیقول مایجیبشی الدور 


مادام انت مش ویاه. 
دی حاجه جديدة معاك ومعاه..» 
- «دور ايه فیهم بس می طلب.. 
زيل الوطواط والاً سبخ؟؟ 
آھ. . مانتو زارعین صح مَقَاس* 
زبل الوطواط.. يعنى جبل الوطواط*.. 
یعنی تلات تیام 
طب انا محتاج لليام دول ياعويضة».. 
وانا محتاج اقعد ادن“ معاك فى القول والدنيا 
تلات تیام.. 
عا از قات رة الل أو العام رالخار: 
e‏ جل الوظواط جل تعشش ن الخفافيش ركميات كجرة. 


وتترك مادا البطقخ والشحام 
یدن تمش بغیر هدي 


ياإمابلاش.. ولا وطواط ولا غير وطواط. 
واقعدهم هنا جنبك». 

- «شوق دخلوا ف إيه؛ 

بقی یعنی احنا جایبینکم علشان یعنی.. 
وطب دی أمور معنتها إيه؟. 

قول يااحمد.. 

انت اللى ف مقدرتك تقليب القول. 
قولله يشد الليلة وال الصبح.. 

ويجيب الدور ويفضه من القول». 


- «يجيب الدور.. وأجيبه معاه 

من بكره الصبح. 

ودوا الناقتين ع البيت.. 

هاتلنا دخان لعويضة.. وادینا قرشين. 
ولو انی محتاج للکام يوم دول.. 
القصود.. فيه حد حيطلع تانى؟. 
يعتى انا وعويضة وبس؟. 

على خيرة الله.» 
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شربوا الشاى تحت الجامع 
بين الجامع وما بين عمران. 
کان احمد بادی الهم شوية 
لکن قارق“ ورطّن 
واتكلم وضحك مع كل الناس.. 
على قد ما یقدر يتكلم. 
واتفرد الآخر بيه عمران.. 
2 جره لجوه الدكان: 
جاب له الشاى وفتح له ورقة ذځان: 
واحمد لايحب الدخان.. 
ولا يغوى قعادة الدكان: 
«خلاص حتبیع الکرم؟. سمعت كده» 
«أيوه حابيعه.. مين قالك؟.» 
. «أصبل امى سمعت.. قالت صاحبك 
نت اولی بهم 
وتلمه» 
«أنا مش معذور للقرش باعمران علشان دين. 
ولا حارمی فلوسه ف جرم عملته. 


ا ارضخ وتجدت بارع 


المسالة امى عندها كام كيلة غلة ع القرشين اللى معاى 


وجوز الغواشات الفضة بتوع المرحومة 


ونستر بعض». 
۔ «قلت لك مش عریان علشان تسترنی ياعمران. 
بعنى لو القرش ده مش فى الإيد.. 
الدنيا ماحاتتهدش ولا حاجة. 
ÛÎ‏ محتاج لفلوس الكرم.. 
حُوجان مش حوجان الناس المحتاجة. 


مش معذور عزر المعزور. 
اد مش عاوز ابيع الكرم عشان اسكر والا 
اخمر بیه. 
e‏ صرف تمنه فی غوازی والاً فی نقوط 1 
و 2 ن a, E‏ 
ا 1 ماضمنش ظروف العيشة معاه.. 
! آنا رایج بيه مصر. | لو قرشی ف یدی 
اال كسام اة“ ْ : 1 
5 لشغل ف مصر من اول يوم أطلع على مهلى وادخل على مهلى.. 
a a‏ استر واد عمی ویسترنی.. 
TT‏ لحد مالاقى الشغلة 
0 ¢ ۶ 
e‏ يع آنا مش رایح اتفسح 
و ٣‏ ولا رایح اقل فی حبوب» 


اذا ا ۳ 
ورد بحمد صايع يبقى امال مين المعدول..؛ 


انا رایح مصر 
ماضمنش الأحوال حدا وادعمی وواد خالتی حسانی.. 


فل اتاج , 


N 


- «طب ماصويحبك أولی.. 
واهه كرمك دة صاحيك.. 


ووقف إحمد رامى ف جوفه قعرة كباية الشاى: 


- «اللی حیدینی آکتر.. حيشيل.. 
مش عاوزك تتدایق 

بس آنا محتاج للقرش ف مصر. 
إدينى الشاى والسكر 

وورقتین دخان لعويضة 

آنا عارف بس بیعمل إیه بالدخان؛: 
لو ماشربش الزفت الدخان؟» 


, 


سكة شجر الأئّل 

ع الصبح البدرى بيمشوا الجملين.. 
وعلى البعد.. 

وعلى مرأى ليلة.. 

جبل ابيض.. وجبل آحمر. 

الجبل اللحمر مشواره ياخد ليلة.. 
للی بیجیبوا منه سباح ويرام. 


والجبل اللبيض مشواره تلات تيام وخطر.. 


جبل الوطواط. 

اللى بيعيش فيه الوطواط. 

کنابیش کتابیش یولد ویبیض 

ویعشش فی کسور الصخر. 

بیجیبوا منه ذبل.. يسبخوا بيه الأرض. 
واحمد قبل المشوار. 

كان لارمه المشوار 

وعويضة.. 

والبعد تلات تیام. 
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الوحشة الونسة.. بعيد م الكل. 

Û‏ لضمهم عوجان الدرب الجبلى الخالى.. 
كانت أيام العمر ف أبنود 

عمال تتطوح فی دماغ احمد سماعین 
ذى الراية اللى بترفرف فى هوا قب 
«الشيخ العمرى». 0( 

وبتفطفط فيه الأيام. 

مع هزة جسم الناقة ورا وقدام.. 

کان آشبه بالسابح فی الذكرى والأيام. 
- «فاکر صالح ياعويضة.؟» 

- «فاکره تمام یااحمد.. 

إيه اللى خلاه هف على دماغك دلوقت..؟ 
عارف يااحمد.. 


أحسن ميت.. هوه اللى لما يعدى على بالك تضحك.. 


هو صالح ده مافتکره مره.. 
الا اما القي ضحکی سبق صورته.. عجیب.» 


TT TT‏ ای شش ا 
بن العاص. ا 


۔ «اُهو مر ف بالى مش عارف ليه. 
ليلة الديب.. والآف ٠‏ 
وعينيه.. اللى كانت تعشی” 
والضحك... 
وکلامه اللى ورا بعضه ورا بعضه 

لما تموت م الضحك وم الغلب. 

وال حكاية موته.. 

صح انا ابه فکرنی 

«. ER 

وسكتوا اللتذين.. 

PR O 

جوه سنين خلّيان البال والقلب 

الأيام اللى ما حترجعش.. 

«صبالح».. 

واحمد يتفكر أول لبلة طلعها معاه جبل الوطواط 
كيف حبه من اول خطوة.. 

قبل ما يطلعوا من أبذود. 

صالح مش منها.. 


ا الاقف نوع من التعاين السامة الشرساً. 
تعش ¥ ترى نتيا يعد المغرپ: 
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سسس 


عرباوی.. 

لكن فاق أهل ابنود في اللكش وفى الضحك. 
کان ول م المغرب مغرب.. 

عینه تعشی وما بشوفش. 

ویقع فی السكة ويتخبط.. 

ويضحك هوه كل الخلق عليه. 

یحکی حکاية عشتیانه وما جراله مته الدور ده. 
ویعیدوا معاه حکایاته اللى حكاهالهم ميت مرة. 
کان واد طیب ویحب الدنیا صحیح. 

عارف یاخد حقه من یومه. 

کان دایما قولنه: 

«مش حاطلع منها غير بالضحكة.. 

افتكر احمد قعدة صالع حدا قهوة مطرود 
والدمعة بتفط فى عینه وف عين القاعدين م الضحك 
بمسحوا عینهم فی کمامهم ویوزوا ف صالح. 
س «کمل» 

ویكمل. 

کان احمد قاعد.. 
یفتکر انه عمره ما ضحك زی ما ضحك الیوم ده 
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کان مش قادر عینه تقابل عین صالح.. 
يضحك.. بضحك.. 

لا قله و عاتن الختحكة: 

طالخ ن گتل: 

«والناقة باخیی 

تتشال على قوایمها وتهبد فيا . 

وانا اقول آهه قرب یهبُر رجلی.. 

ا تبرطم وتزوم.. 
وانا جسمى بيرجف زى الفروجة الحرانة. 
وإقول: يا صالح ما هو لو بجبع* بطن الناقة 
تنه جابدك ومبجبج* فيك للصبح.. 

حتقول يیامین فی جبل؟ وده دیب, 

¥ حتاخد حق.. ولا اهلك لبهم ديه. 

والله يادى القعدة مع «بسيس» حدا قهوة 3 مطرود 
رحتی علیا. 

جسمی منفوض زی ما کون عندی مراریا .. 
ووشی بصسیتله لقیته اصفر.. زی الکرکم. 
رخ فظدس تاد بتعل ابو الذبل:. 

على ابو الوطواط.. ع الكل». 

۔ «غلبان صسالح ده.. 


ن الست قت نظن الا ف اة 


لا جا 
مرارتا مایا 


NE 


وقع فى إيدين دنيا ماتعرفش تفرق.. 
بین شخص وشخص.» 


« عويضة.. 

نت زعلان اللی حابیع کرم امی وابوی؛ 
زعلان..؛ 

خایف کرم امی وابوی یتقید فی دفاتر عمران؛ 
کک 

الفا فر ال والشكران فى القلب.. 

اشمعنی اليوم حاتحرك وحدی..؟ 
إسأل.. وانا اجاوب.. 

عمر ما حد سالنی وماجاویتش . 
اعرف.. آقول باعرف. 

ماعرفش. > باقول ماعرفش.. 

انا عمری ماخفت من اھ حابی. 
ماتخوفنیش منهم غير العيبة. 
اذا أعمل شی یھ 3 ئ 
أخاف وارجع على طول. 


إشمعة نی دلوك ياعويضة..؛ 
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تقولها.. 

أقولها لك تانى يا عويضة: 

وقي آنا ناعو الخرقة:: 

والدنيا فى الموضوع ده ساعدتنى.. 
لا أبو.. ولا أم. 

حر.. لوحدی.. 

فش زر غل معا ي 

عرفت اعمل عيلة.. 

عرفت ابقی بام وأب. 

وکنتوا. 

وعرفنا. 

وعملت العيلة من اماتكم ومن اباتكم 
ویقیت.. 
حسیتوا بيا وحبیتوا فيا حرارة الوش.. 
والكلمة اللى ما يمبلهاش الا صاحبها ان عان. 
الكلمة المعدولة الجد. 

عارف لبه یا عو $ 


لإنی عارف صح أعيش حر. 


لكن انتو كانت جلاليبكم مربوطة فى جميزة الدنيا. 


البيت المفتوح.. 
والخشم المفتوح.» 
- «طب ونفیسه.؟ والإعمی..؟ بلاش نوارة. 
آهى نوارة دى جودة. وجودة بتا ع الكل.» 
وقفوا جملينهم تحت الأتل.* 
ودخلوا يتتاووا القيلة بعيد م الشمس.* 
وعویضه دور على حطبات الجوزة.. 
ولّع.. 
وسحب من راسى العرش على الناقة. 
الكنكة والشاى والجوذه. 
ن الدرب طویل لسه فى الانيا الصخر المتسعة 
ا بتقدح فيه: 
«رینا حیجازی اللي زرع الآتلات دول خير جزا 
فى وبسط الجبل الوعر ده زرع الأتل ده ليه؟.. 
کان لازم زينا يعرف جبل الوطواط. 


الال ٠‏ شجرة الال ست هتاك مون رراعة: 
القيلة ؛ قلولة رمنتصيف النهار- : 
# راس الجرش ٠‏ الحوامل الخفيية على طبر الات (ال 
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صالح کان دایما بیقول كده فى المطرح ل 
فى الدنيا الحامية.. 


«أنا مش رايح مصر اصيع.. 

أا طالع من هنا.. مش رايع مصر.. 

انا رایع مصر عشان حسانی. 

وعشان حسانی زمانه بیعرف مصر. 

حاطلع وحاشوف الدنيا.. 

وأدوق حلو ومر الدنيا.. 

وحاشوف مصر.. 

وحارچع.. واحکی. 

ده ما بجيبشى حق الكرم. . ونخلات الكرم؟. 
باخی.. ازم برضه الواحد مننا واجب يقطع عذه 
حبال القعده تحت حيطان وسقوف. 

لازم نطلع. . باعويضىة 

لازم تعرف إيه الدنيا.. 

ا الا شن اشوا 

يعنى لو مرة.. 

رکبنا القطر بدون ما یکون فيه واحد مات فينا 


YA 


حرام؟.. 

بدا ياعويضه.. إنت بس.. 

بتکلمنی وانت مشدود فی حال البیت. 
الحنك المغتوح اللى لو مت پسف تراب. 
نا غير کده.. 

نوارة ونفيسة ورحاب.. 

ربطوا توابهم فی قمیصی. 

ییقی زی ما احوم لاد یحوموا معای. 
بکره مش فی اليد عشان اوعد. 


لکن يقسم للواحد فیهم زى ما يسم لى فى الدنيا. 


ان رزقت أهو ربك باعت رزق الكل.. 
ان ضاقت يبقى لأمر فى دماغ الغيب. 


Mh 
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سيبك من دول.. 
سيبكم من دول.. دول فى الرقبة مطرح 


بعدى قربى منهم حيقك الحسبة ف إيه؛ 

زی ما إحنا. 

یعنی هناك حابخل؛ 

لیه؟ وانا کان فیة حد غریب فارضه غلیا ٠.‏ 

دی قسنم ونصیب.. 

وانا طالع للدنيا لقيت الحمل ده ينفع ببقى حملى 
وسهلتوا انتو الحمل عليا. 

آنا بطنى بيدخلها اربع لقمات. 
آنا رتبت آموری کده.. 
والدذيا.. مابخلتش علا . 


والله وحتتلاقی عیوننا ووشوشنا تانی یا حسانی 


قوم بينا يا عويضة.. 


YY. 


ونوفر وقت.» 

وتطول وتکش رقابی النوق.. 

والمغرب بیمغرب.. 

والاتنین سایرین. 

یفتکر احمد سماعین 

كيف صالح كان أول م المغرب ييجى ما یشوفش 
وتعشی عینیه؟. 

وتمرً ف وشه بسمة حزن قديمة 

ومن عمر الأيام. 


خدوا بالهم منه عيال السوق.. 
یدخل فی الجامع أو ینقل قعدته قدام بابه 
شع العواجير. 


۲۲١ 


یتکلموا عن بدری وعن ناس بدری 
يترحموا ع الميت والحى. 

لما شافوا لبدته عند الجامع.. 
اس اتود اقات 

و ا نرکا شی غي ق 
بنية احمد سماعين» 


Ul‏ زجچخ أحمد. 

كان عمه رحاب لازم حيطة الجامع ليه نهارين. 
فرغوا احمالهم على طرف «مقات الحداد..» 
وانداروا على السوق.. 

کان احمد نفسه يروح البيت ويرد العصر. 
وعويضة بقولله نروح عند الدنيا في السوق 
ده احنا جايين م الصخر ومن زبل الوطواط.. 
ياخى ناكل لقمة.. 

واحمد أول مرة يحس بتقل الخطوة 

قدام دکان عمران. 


NN 


وإذا برحاب تحت حيطان الجامع 

وإذا بتروح انت وتقعد وسط الرجالة العواجيز 
وعويضة معاك.. 

وتسلّم.. ويبصى لك.. وماتفهمش.. 

وإذا «حسن أبو سيدة» یرمی القول لرحاب: 
- «إحمد هو وسطيذا.. 

قوللنا قوأك إيه فى حكابة البحير والمشىة 
كل ما نفتح وياك الموضوع تقفل.. آهى جه..» 
«احمد ولدی.. 

آنا کان لی واد واسمه حسانی 

وده مات.. مات من بدری.. بدری.. 

قبل العما والبما.. وكل القول ده مات. 

العيل قبل الراجل عارف انه مات. 

کان اسمه حسانی. 


واحمد ده ولدی.. مش ولدی التانى. 


ا النجا إلى بحري 


e al 


PT 


ماعن لف ر اخل:: 

یحمی.. ویدی.. ویعرف. 

يبقی لابد ف مشيته حاجة لاشايفينها إنتو بعنيكم 
ولا آنا یا اعمی بعمای».. 

Yn‏ حول الله بارب.. بعنی باحمد 

بس یاولدی.. مش کان» 

«إسمع يا عمی «بکری» 

أ عمری ما حد نصحنی 

ولا میلت عدلنی بقول. 

انا عشت هنا زی ما عاوز.. 

زی ما تغوی وتعشق نفسی.. 

فاشمعنی دلوك حیغیرنی القول..؛ 

آذ ماشي.. 

والباقی.. حظی وقسمتهم حاجة ف اید الله» 
خده من يده وقام: 

«قوم بيتا يا عمى نشوفلنا لقمة عشا فى البيت». 
قام متحمل ع العكاز.. 

«قابل حنفی وعبد الجوأد يا عويضة.. 


حاجی لکم حدا قهوة مطرود يعد المغرب». 
وانداروا اللتنين ع البركة قاصدين البيت: 
- «بيقولوا الإعمى إعمى القلب.. "٠‏ 
ده کلام مش مزبوط 

الإعمى إعمى العين.. 

اسالوا عمى الناس الشايفة دى تعرف إيه؟ 
ویاویل اللى يعم ظغير.. 

وياويل اللى يعمى ف غربة 

فی بلد مش بلده 

ودروب مامشیش فیها بنضره صبح ولیل. 
أهو ده اللى اعمى صحبح». 

I E 

کانوا بلغوا مدشة* عدس «الشيخ شمروخ:: 
- «آهو هنا قدامك.. من أول هذا.. 

- ویزق بعکازه طرف الأرض ۔ 

کان آول «ساقية بیت اب طربوش» 

کنت انت ظغیر لما اتردمت».. 

«بس انا فاكرها قبل الردم بعام.. 


کانت من غير ميه ووالده فیها کلبه سودا سعرانة. 


© اة وة من ار يات الكرة لتقشير الس واف ٠‏ 


Yo 


كنت ظغير واجى أعاكسها مع الولد.» 
- «یدری ساقية بیت آب طربوش کانت. 


بدری.. کانوا بیجروها عبید.. 


آبای ماطویل يامشوار الدنيا. 

ليان تعاتير. 

الدنيا بتتغير يااحمد.. الدنيا مالهاشى أمان. 
وادی جه الیوم اللى تدوس فيه رجلينا 

رديم ساقية بیت اب طربوش. 

عبدون یاما اتشد ف حبلها یام ولیالی ودار 
رجاله کتار.. 

کانوا بلموهم بالکرباج. 

کان مُطرحها خيول الحكام.. 

مدشة عدس الشيخ شمروح 

ماعرف حکام مین والاً خیول مین.. 


OR 


لقا خوزة قرن هرق الفحان: 


N 


ناتنا من کتر الهم ماکانْش يقولوا. 

مش فاکر سماعین قضی آخر عمره گیف؛ 
مش معقولة ماکانش ف جوفه پاولدی کلام. 
بس الحزن اذا طال القلب.. خلاص 

قول ع الراجل يارحمن يارحيم. 

الشقى مش متعب. 

التعب الأكبر حزن النقفس ف آخر العمر. 

ما تلقاك قضيت عمرك كله لم دقت الا الحزْن 
والعمر بيخلص قدامك. 

ومحطته على بعد الرّجل 

وانت طالع منها بلا ضحكة.. 

وبلا حاجة تسر القلب. 

تزعل.. وتموت وانت ماشی.. 

قلبك بيبس. ولسانك يقعد ع القول ما يقومْش.. 
و ا 

يقف عند الجميزة.. 

«قعدت هنا خمسين سنة يااحمد تحت الجميزة» 
ويمد العكاز ويزيح طوبه من وسط السكه 


أ 


YY 


اا کی اا 
أيام مانا كنت بصحتى.. وف إيدى العدة.. 
كانت الجميزة انضف قعدة.. 
وارجل قعدة للرجال. 
دلوکت اتبدل الحال. 
والدنيا ما بقيتش الدنيا 
«#والناس مش هيه الناس 8 
- «یخصنی قد ايه م القول ده یاعمی؟ .« 
۔ «لا باولدى.. لايخصك ولا ليك فیه.. 
ولا ليه دعوة و 
آنا بسن ناخ .. باقول آھ.. 
وانا طول عمری كنت باجض لين غيرك يااحمد؟ 
اما عن السقرية 
فلا أنا ولا خالنك لينا فى السفرية.. رآى.» 
«کیف خالتی مالھاش رأی..؟ 
مال مين اللى بيقى له الرآى..»؟ 


AE E 


TYA 


المغرب ع الباب 
المغرب أكتر وقت تكون فيه الناس فى السوق 
جره رحاب على مصطبة «الغزالى»: 

«أقعد.. واسمع: 

آنا نضری لما انحاش.. مش كنت خلاص؛ 
مش كنت أنا وخالتك.. پارحمن یا رحیم؟ 
الواد اللى تعبت أربى فيه وأشيله ليوم 
ولساعة زی دهي.. 

مش غار؟ 

مش بلعث منى فاخورة* إسمها مصر؟ 

مش جینا خلاص ع الأرض أنا وهية؟ 

إيد مين اللى جبدتنا* تانى على وش الدنيا؛ 


مش خلیتنا ضحکنا تانی وکلنا تانی 
ومشينا على ضهر الأيام؟. 


9۹ 


ده انا حزنی على العدة.. 
والقعده مع الرجّال وألشغل.. 
لولاك.. کان موتنی. 
إنت طلعت 
کان أخوی کان جایبك لی. 
كإن امك يامنة جابباك لنفيسة اختها 
ستر وضهر. 
لو اقولك إمشى.. 
أبقی کكداب. 
لو أقولك اقعد 
قى خايف ع الحسَدّة اللى بنخطفها 
من حجرك.. وإيديك. 
انا ولا خالتك. 
أنا احبك يااحمد. 
واصدق نضرك. 
تفسك ویایا فين ما تروح.- 
ونورك فی عمایا فين ماتروح.. 
ليه حاتروح؟؟ ِ 
انا عاوز اعرف دی یاحمد بس. 


E 


ليه عاوز تمشی؟. 

شایف ايه ع البعد وع الأيام..؛ 
من أصغرها.. لأكيرها؛ 

أ عاوز اعرف دی. 

ودی ليا فيها حق عليك.. 

أهى دى كل المسالة . مظبوط ..؛ 
قوم بینا..» 

أحمد کان عقد النیه خلاص 
ونوى الأمر.. 


وساعات کان يتهر. 


وحسانی غرق خبره فی مصر. 
«لیه یعمل کده حسانی؟.. 


el 


EY 


حسانی ده کان احسن منی.. 
واجدع منی.. 
مش معقول تعمل کده فيه مصر. 
لازم فيه شى فى الموضوع. 
لازم اشوق حسانی بعینی 
واتکلم مع حسانی بخشمی 
علشان ابقى زى رحاب ونفيسة. 
رحاب بیشوف الدنیا ۔ مهمن کان شایف ۔ 
ا المكسور 
والقعدة تحت الحيط. 
من عدم القذرة على زيح الشوق. 
لما يقولوا ان انا برضه مسافر مصر.. 
قليلة عليه يفزع ويشط ف بحر الخوف. 
ونقسبة السس .9ة 
ES 1‏ 
ولسه يااحمد ياما وراك مشاویر». 


YY 


- «حد معا؟.» 

- «دھ أحمد.. 

- «ادخل تاخ e‏ 

e‏ ادك يوم السعد بحسانی یاخالتی 


انا رایح اشوفه.. 

سمعتی؟.. 

سمعتی عن سفری لمصر یاخالتی؟.» 
فرشت تلیس* غله فاضی 


طلع من به السكر والشای 
«خدی سوا الكبايتين “e E‏ 
- «طیب یاحمد مش هنا هیه؟.. 
وانت مقرنرة “ وحدك. 

خدهم. le.‏ عندی هی الحة. 

- «آبای ہس یاخالتی 

ماقال پعنی جبنا زار 


انان جوال فارع 
قرز مكرم ودا . 
احق : العلية. 


ill 


YY 


- «وانتی باخالتی.؟» 

- «ملیاش نفس ف حاچه..» 

و e‏ #5 
«والله یاولدی ماجاینی نوم ولا طعم شی 

اطي علشان احمذة:: 

۔ «ما هو برضه یاولدی عشان احمد 

ماشی..؟؟ 


کل اللی حیکبر من دلوقت.. 


آه منك ابت الكلب.. یادنیا..» 
ب « طب اشربی.. مش لازم نتکلم.. 
وحياة حسانی بان د شبخة» 


وقامت منفوضه من ع الأرض 
«حسانی مين؟.. 
ليه یاحمد وانت حسانی؟. : 


يبقى ياميلة بختك فى الكل يابيت البس.. 


یابیت اب عبدون 
حسانی یاولدى ده حاجة مخلوقة بس 
علشان يتمرر بيها الحلَق. 
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زی عیون عم رحاب 
وانا کنت فانوس واحد وحدانی 
واهو پیبعد. 

لازم تتعب خالتی نفيسه. 
تحير نفسها للسكه الضافة 
بکره حتعرقف.. 

أنا نفسى دلوك مش عارف. 
لاحينفع في الموضوع ده كلام ولا قول.. 
أحسن ما تقول دلوقت.. 

إنك تسکكت. 

نا قلت ماحتهرّش. 

الحمل كبير. 

واذا خدت بالی انه کبیر.. 
حابقی زی الناس.. 

وانا عایز آمشى..» 


YT 


- «طيب مين أخبث راجل فى الدنيا..؟» 
- «اللى اخترع الشای ياحلو.» 
ویضحکوا U‏ بمیلوا 

ویخبطوا بعض 

- «براوھ ياهاشم» 

ho‏ لسه.. 

ماتقول يابن الفرطوس..» 

يرفع إیده «منصور اخطنة 


-«لا ياعم غلېتنی.. 
ده انت لساك فرقلّه “e.‏ 


ویقف «هاشم الكيال» 

- «لیه وانت من قیمتی والاً مقامی یاواد » 
تاع 

ویرفع صدره ویعمل عمده. 

«ده انا ابویا 

كتب لى سنة وتلاتين فدان. 

من العتبة للزير مرقد واحد. 

واخوی أکبر منی «توفيق» 

تمانية وتلاتين فدان 


من الجرة.. للفرن. 


ا 


¥ 


داخویا فر واصل«شادلی» 
خمسین فدان 

من ول طوبه فی الدرب لاخر الشارع. 
والبنات.. الله بعزك 
کل بنيّه «سباته محبوکة*.. 
وه عندتا لامور ا المركز 
ومعاون البندر 


,9 لبولیس 1 


وعملنا بطاطس بالخروع 
ویطاطس بورق قطن 

وكباب جواه طوب نی.. 

وفراخ محشی بعجول*.. 

وعدس ملزور“ e‏ قسل الفولة 
وکا 


حشيناه دمسيسة وغبيرة* وزلط.. 


“ناته محبوكة خم بوضن خد الصتم 

العجرل نوع من الإواك ينمتا فن ت 
ازو تقح فى القن 

سنل القول: اا بالل درسها بالتور ع 
دفسيسة وغبيزه انات لا قيمة لهاء. فرة اليم 


TA 


ETO T‏ 1 «بالله کل اللی مالوش عوزه یروح.. 
ومحلیاتنا كانت شرهة سلمکه.. ل اللى محایشربش الشاى حدا مطرود یمشی. 


خر غرام والنبی پابا خو e‏ 
٠‏ كل الناس تضحك.. أ ولا لیکم امات تسال ولا ا آهل..؟ 
وهاشم واقف: : عایزینكم تقضوا حاجه 

متم | رووا کن در 
- «هیه يامنصور گا لكن حاجة إيه اللى حتقضوها e‏ 
والناس تضحل ولد ورجاله کبار. | أهاليكم من كثر العر. . بیاکلوا تین٠..‏ 
- «يخرب عقلك ياهاشم» NEE ١‏ 

یجرد پاهاشم | 5 


0 » خنمونا من الضحك.» 1 3 کان احمد قاعد 

1 «وقال ايه.. الحلويات كانت شربة سلمكة* 1 بیجن لهاشم.. والناس.. 1 

| شىحكە|.. رد | 1 يعرف كل الواقفين والقاعدين. 
| الواد ده آبوه مین وامه مین. 


کان عارف کل الناس.. 

| زی ما كل الناس عارفاه.. 

1 کان شایف كيف عين الكل.. 
لسه الدنيا أول اليل E ١‏ 

وسع له احمد حته. ٠‏ وقعد | بدا تعرف إيه اللى وراه. 

| هدی هاشم الکبال. واحمد قاعد مابیتکلمش ومابیضحکش. 
وقعد. والكيلة ف حجره.. 


5 من مدة صغيرة کان هوه.. 
کان جای من مشوار لا اصطادوه.. أحلى ضحكة وأعلى كلمة لا يدور اللَقذ 


ا ف اللقي الريقاوالسري | 


VE. 


لکن سکوته سكت ضحك الناس 
ووجوده خلی الناس قعدت. 

نشفت ع العصى إيدين الرجال.. 
وبقاق بتودود فی ودان.. 
ERT‏ 

قعدوا عيال ابنود اللى ساعة الجد.. 
مابیبقوشی عیال. 

جه «مطرود» بالشای... 

- «الشای ياحمد.. وانت ياهاشم.. 
ؤانت ناشخ منصبور:: 

الشاى يا مبارك.. مد إيديك يا عويضه.. حتفى خد.» 
ویقول هاشم.. 

- «إیه بس یا مطرود..؟ 

حد مويك ع القرش اللى ف جيبنا؛ 
لازم ناوی تشتری منینا بنود..!» 
ویقول مطرود.. 
- «مش عایز منکم ولا قرش.. 

وانا حاقعد اشرب وسطیکم.. 

آنا تراك 
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وسرایریى مش مرتاحة.. 

وادى ولله الحمد..كل الرجال قاعدين.. 
بعد اذن الكل وإذن احمد سماعين.. 
عایز أعرف..» 

اک الا 

إلاً من زعق الشفط ف كبايات الشاى.. 
الرجال المهمومة والولد العواجيز.. 
وفانوس مطرود اللى بيصحى ويموت.. 
وینور ویدخن. 

واللی معدی ییجی قاعد.. 

إحمد لقى نفسه سجرة متحاطة بسور.. 
أکتر من ميت وش.. 

یعرفهم حتی لو یتطفی دلوقت 

فانوس مطرود. 

يجرفهم العو 

بعرفهم بالضل ويالصوت. 


نھن توش لفوق.. وسال.. 


و اکر ا ا ا 


TEY 


ا یرک 

العيل قبل ما يدرك 

بيكون حازم حَلقة بشققه. 
التناس دتعاود. ٠‏ وتساقر. 
إشمعنى احمد ا حیمشی.. 
هوه اللى بقی عاصی وکافر. ۳ 
إشمعني أنا..؟» 


«حمزه اب يوسفى» یضرب خزرانته فی الأرض 


- «صحيح.. إشمعنى احمد..؟ 

اشمعنى احمد ياجماعة..) 

كل الناس بتسافر من غير... 

ما يحسوا بيها الغير. 

إشمعنى احمد سماعین..؟» 

ویشاور بعصایته على الول القاعدين.. 
«العیاییل دی. . حد ندههم. .؟ 

حل یادانت وهوّه خبط على باب واحد فیکم..؟ 


EY 


لأ.. جايين هنا وحديهم... مستتيين.. 
علشان عارفين إن حدا القهوة الليلة 
موضوع مشیان احمد سماعین: 
واحمد سماعین لولا ما حبوه.. 

لم کانوا جوك.. ولا کانوا 

اترشرشوا من حواليك زى المساكين. 
اد ان کن رن 
واتخاهوا :احفر يحبوك.. 

إتعلموا ن کا ن ا ا 
كيف يغوى الناس.. والخير.. 

ویموت نفسه عشان الغير. 

وان قلت يامصر.. 

كل العیاییل حتقول يا مصر.. 

واللى يحب مايكرهش يابو المرحوم..» 
بسکت احمد 

والناس تسکت.. 

ویعلی ادان العشا والناس ماتقومش. 


YE 


حنفى جنب عويضة وعبد الجواد. 
مطاظين: 

لم حبُوا تيجى الساعة اللى الخلق.. 
سال فھا احم سماعان 

والولد المختاوة والشان: ها كن 
فى قلويهم حيرة اسمها احمد سماعین. 
وعلى غفلة.. 

رفع احمد راسه لفوق وسال: 


- «إیه بالظبط اللی مدایقکوا ف مشیانی..؟ 


آنا .ولا أمشى..؟ 
ا 

أنا.. 

a‏ الناس 


والا على عمی رحاب الاعمى.. 
والا نقيسة..؟ 


خایفین على بهدلتی؛ 


والاً على دمعات جودة الميت وكلامه معاى..؟ 


والأهد* اللى واخده على نفسى لنواره...؟ 


ايه اللى مزعلکم بالظبط...؟» 


ا الها 


Yio 


وبقاطعه .> 
«أسکت إنت يا عمران. 
انا باسال ناس ابنود.. 
إنت طول عمرك قى ابنود 
رجلك هنا لکن راسك فی البندر. 
تاخد منها القرش وتبقی ناس 
وتشوق ناسها مش ناس 
اا باسال ناس ابذود.. 
اللى ربونی.. ولیهم حق علی..» 
وبقف على حیله: 
«ياجماعة. . أيوه انتو بتحبونى. 
الدنيا عليا صعبة بُدونكم.. 
والدنیا علیکم صعبه بدونی۔ 
لکن یا جماعة الحب ده شئ من عند الل 
طول عمره ما یعذب ولا یتعب 
ولا یربط إنسان فی عذاب. 


YE 


وا یقفل على فرح القلب لق ولا پاب. 
اللى يحب إنسان يتمنى له الخير.. 
کل اللی بيمشي يا ناس. ٠‏ بيتوه عن سكك الخير..؛ 
کل اللي بیمشی بیبقی قلبه هناك. ومعيشته هناك..؟ 
ویینسی بلده ویازق فی بلاں الغیر..» 
هنا خلصنا الضحك.. 
وخلصنا الحواديت.. 
وخلأصنا القول.. 
ومن الغيط للدكان للسوق. 
نفس المشوار. 
نفس الرقدة فى الدار 
نفس سلامو علیکم. 
نفس وشوش الناس.. 
الواحد ینشف کده.. پدبل.. بسکت.. 
قرہت ابقی عجوز.. 
نفسی أرگب لی جناحین. ٠‏ وأطير.. 
أعرف وأشوف 
وارجع وأقول.. 
أمال ليه الرب ادانا ارجل وعقول..؟ 


ا 
ا 


YEV 


ا الحب..؟ 


ات ت دي 


الد ری الل عاوزین ولد ياخدوه..؟ 
ترتاحوا لما اقعد بينكم دبلان..؟ 
ف لمتكيل عواجیز ولا شبان..؟ 


دلوقت بيحلم بالخطوة لقدام. 


بالزمن امش معروف.. 

بدال ما تزلونی.. 

یاک ها وتي 

انا مش رايع اصيع ولا أاضيع.: 

انا مش هربان منکم ولا من نواره.. 

آنا مش باقطع حبلی مع جوده.. 

حبلی مع جودة احلی شی ف عەرى 

وده اللى محسسنى انی بنی آدم. 

مش باهرب من عین وعجر عمی رحاب.. 
عينه العميا دى.. عينى الشايفه هناك.. 


آنا مش زى اللي مشوا. 


YEA 


آنا إحمد سماعین إیاه.. مش واحد تانی.. 


حتطلعوا روحی لیه....» 


واتباع الكرم. 

مارضیش لا يبیعه لعمران.. 
ولا لخليفة عبد العال. 

خده منه (منصور احمد) 
واداله التلاتين ورقة. 
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YE 


وحلف قدام ابنود لم رجل تخْطًی عتبته. 

إلا نفيسة ورحاب. 

وان الكرم مشن کزمة:: 

إلآ لو إحمد ضاإع 

وابنود قالت خشوا الكرم. 

(الكرم ده انت.. واذت الكرم..) 

إنت حتمشى.. لكن راح تفضل هنا فى الكرم) 
(إن عدت حببقى الكرم أصيل) 

سافر.. لكن إفتكر الكرم) 

کان ادى ميعاد انه مسافر الجمعه.. 


بعد ما کد غنوان خسان 
من (طه غزالی البسطاوي) 

لكن يوم الاتنين بالليل.. 

لا اتخيل زفة أبنود ليه ع القطر.. 
دار على نواره.. ویامنه 

نواره تلاته جنبه.. 

نفیسه وعمه رحاب.. 

إداهة خمشة جنبه:: 


بالليل.. احمد نام غ الفرش.. 


(0° 


مسحوب الروح على درب الحلم.. ودرب 
عذاب لاصحاب.. 


مسحوب الروح على وجعة نواره فى القلب. 


حبیتنی لیه؟. 

هاودت الخطوة الساهلة ورايا ليه؛. 
إتقأب زى العيش فى الشمش. 
إتقلب يبقى ساعات النجم فى عينك.. 
وساعات يوقع منك ع الفرش. 
صاحبك ماشی 


معجبتك وسط الخلق بصاحب يتصاحب.. 
ماشية. 


الك اة 
والبصلة المقسومة 

والدنيا الماشية 

ماشية. 

أعز الناس 

واحلى مُطرح تحلالك فيه العيشة. 
إقلب واعدل ياعویضه. 


خش ف فرشك 


قول آی على شوك 
الليل اللى أبوه مش صبح.» 
وعويضه االى سرقاه سكين.. 


مأایغور.. 

م اللى بمشی يمشی.. 
ییجی والا یروح. 
الزول حر فى مصلحته.. 
وعارف نفسه ترتاح هین 


او....۵.. 


م اللى يمشى يمشى. 

نفسی أنام.. 

نفسى يغور الليل.» 

وتعوى الكلبه.. 

ينقلها ريع الليل... 

- «كلبة نوارة.. هوه.. حسها ده. 
الحس اللی زی ما کون بيقول 
«جوده.. جودة.. جودة» 

كيف يرجع جودة یا كلبة نواره؛؟ 
کیف یرجع جولة...؟ 

كنت أسافر وانا خالى. 

جودة مش راجع.. 

أنا جودة.. 

وآدینی ماشی زی ماجودة مشی. 
ماعرف راجع.. 

أو مش راجم. 

ویتلبعی ليه روحی یادمعة خالتی نواره..؟؟ 


فى الليل.. 
کانت نواره بتتقلب.. 

ردت بابها عليها.. 

وادت نفسها للفرش.. 

ولقت روحها وحيدة فى دنيا معنكبة وحشة 
خافت.. ویکت: 

«على آخر العمر.. 

وتسیبنی ياجود5.؟» 

- «إحمد...» 

«أهو إحمد ماشي ياجودة.. 

خلت ببا الدذيا.. بابوى» 


ومرأر جودة..؟؟ 
«والله وطولی.. واأكمى قبا.. 
یادی اللبلة السودا.» 


Yof 


على غفلة قام. 

شئ کده قالله قوم.. 

على اللنضه.. 

ووطًّى قعد على طرف الفرش 

وعلى غفلة قام تانى.. بعجلة.. 

جاب السبت اللى جاله من «الكلاحين..» 
لم الهدمات.. 

قمیصین لسه جداد وتلاته وش صدیری 
ا 

E 8 


وا تسبح 

ا ا 

كان القمر الكامل مالى الدنيا.. 
والنجم اللامع مترشش وكإن الفجر 
طلع فى الليل. 

کان هادی.. 


ومش ساکت منه غير خشمه.. 


الحيطة المتر.. 


hn 


نط بقى على سطح رحاب ونفيسة البس.. 
نزل السلم ووقف.. 

وحدها مكتومة فى الليل.. 

۔ «خالتی..؟» 


«مین..؟ عاوز ايه یااحمد؟» 
.. «عاوز اقولك بس.. 

بعدما تصحى شوية 

إصحى يا خالتي.» 

«خير اللهم اجعله.. خير» 
«لیه مفزوعه بس یاخالتی..؟» 
«حلّی عنيكى ف عين الدنيا بدال الخوف.. 
والرمية تحت الحيط. 

آنا جبت العنوان. 

وعرفت مکان حسانی. 

أنا رايح. 

خالتی:: 

أوعي تقولى كلام م اللى بيئذى فى النفس.. 
إوعی تصحی عمی.. 


دی آمانه بینی وبینك. 


وار 


تشيليها فى عينك. | 


فاهمة یا خالتی فين تشبليها .؟ 
دى آم الغالى. 

ام أعز ما کان ليا ياخالتى.. 
أظلمی نفسك واظلمی عمی رحاب.. 


نطوا حيطة السقف المتر.. 

لراجل نایم فی الحاصل تک 

- «آدى الحلة.. 

ویکره الصبح تقومی تقشی كل البيت.. 
ينعا 

إوعی تخلیه علشانی۔ ۰ 
آنا حاجی بغیره معای. | 
کلی منه.. انتی. وعمی.. ونواره.. 


O 

اؤعی تفکزی خاشسناکی: 

قلبی معاکی ف كلها وقت وساعة ياخالتی. 
وقلبی وتفسی وفکری معاکی 

انا باغواکی انتی یا خالتی 

مش باغوى المعروف». 

ETE‏ عمك» 

على ماابكى معاه حبفوتنى قطر الصبح.. 
قلبی معاه. 

حیزعل قوی لما يقوم 

ومابلقاش احمد.. 

حیزعل قوی 

وآدینی بکیت.. مبسوطة ياخالتی.؟ 

من قد ايه ما بکیت..؟ 

آدینی بکیت قدامك إنتی یا خالتی. 
واعرف إيه اللى شافه هناك 

واللی خلاه حسانى التانى.. 


oA 


وحاقولك وابعت.. 

وآدینی یا خالنی وصینك.. 
الا.. نواره...» 

ما کانشی شایف ضل لنفسه : 
ولا للسبت اللى ف إيده ٢‏ 
ع الأرض. 1 
لسه الشمش بعيدة 
ولسه الليل ليه ديل.. 

کندرته* بتضرب توپه الدمور.. 

فع إن لسه كتير ع القطر. 

کإنه بیهرب من نوارة. 

م الذل اللى نايم جوه رحاب. 

ويبص بعيد فى الليل على خط القطر.. 
القطر 


اللى مارکیته 1 اها جوده مات.. 
آهى نوارة بتموت. 


hh, 


ونفیسه بتموت. 
والدنيا بحالها.. 
علشان من تانی ارکب قطر. 


-«وآدينى باخطى الجسر 


وا 
پاما مشیته.. 


وادى المشوار الرمل اللى ما بين الشجرات 


لکن ياما حلمت امشيه ونا مسافر.. 


وآدینی ماشی علبه.. 


وانا راحل على مصر. 


(تم الجزء الأول) 
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